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تعصر جيريمة حلب المستمرة منذن أسبوعين القلب 
الحي عصراً من الألم » فالبراميل المتفجرة المصبوبة على 
رؤوس الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ بذ 
البيوت والمساجد والطرقات والمستشفيات والمدارس» لم 
تتوقف ولن تتوقف بحسب مجرمي روسياء ذات التاريخ 
العريق 3 إسالة دماء المسلمين 4 كل حقبها القيصرية 
والشيوعية والبوتينية». حيث يقدر عدد من قتلهم الروس 
من مسلمي الجمهوريات الإسلامية بمثات الملايين! وهل 
هاجر أهلنا الشيشانُ والشركس من بلادهم إلى منطقتنا 
منذ أكثر من 15١‏ عاما إلا هربا من بطش الروس 
القياصرة الدموي (والذين بطش بهم بوتين من جديد ودمر 
كيم جروزني جين حاولوا الاستقلال» كما تُدمر 
السوفييتي الل علن حناحم ملايين السلمين هتاك الدين 
مسلمي العالم اتحدوا»!! فكانت النتيجة أن سبالت 
دماؤهم 3 الطرقفات كما يحدث اليوم 4 حلب» وهجر 
ملايين المسلمين قسرا لمجاهل سيبيريا المتجمدة:. كما 
يكرر الروس اليوم تهجير السوريين دون رحمة ليغرق 
الآلاف منهم 2# البحر! 
ولا يشبع أبدا من دماء المسلمين» ولعل من أبشع عدوان 
من طينتنا والذين يزداد تصفيقهم للروس كلما أمعنوا 2 
قتل إخوانهم وجيرانهم وأصدقائهم وشركائهم 2# الوطن! 

إن قوافل الخونة من أبناء جلدتنا والتي تحج إلى 
سرداب المجرم بشار لتبارك تعييدهم الروسي بالدم 
السوري طاغية للشام وحارسا لمقامات وأضرحة 
الطائفيين الدمويين,» مما لا يكاد العقل احتماله؛ أين 
ذهبت شعارات التعايش والوحدة والتشارك والتسامح! 

أين منظمات حقوق الأطفال العلمانية التى صدّعت 
رؤوسنا بثقل الحقاة 


تب المدرسية على ظهور أطفالناء 
ما دالبا لا تكترت يثقل الجدران المهدمة على رزوسنهه! 
أين مراحز ومؤسسات المرأة ذات الثقافة الجندرية 
والبوى السيداوي ما بالها لا تحفل بأرواح النساء السوريات 
اللواتي يتطلعن للحرية والكرامة»: قلا يمنحن من هذا 
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النظام البشع إلا الاغتصاب والقتلء لماذا تحفل هذه 
الحيات رالينات ودازفة و ا . 
ساحات موانئ أوريا وغاباتها بعد أن سد ل 
اللجوء للعالم المتحضر! 

كم كانت مروعة وعظيمة تلك الصورة التي 
سميت لوحة «سوريا ليزا» وهي لامرأة سورية ينزف 
دمها على وجهها بفعل الإجرام السوري الروسي 
وعزتها وشرفها ب وجه دعاة الطغيان والفجور. حيث 
شاهد الجميع قطع الضابط الأسدي الذي يطلب إحضار 
شح الحسايا لل زوين الدروس لستسو بيسن وكتاهد 
العالم إعلانات الإيرانيين عن شواغر 4# مؤسسة زواج 
المتعة بحسب قناة روسيا اليوم! 

ومقابل هذه الشريفة العفيفة شاهد العالم ما 
فعلته الشبيحة الإعلامية كنانة علوش من التقاط 
صورة سلفي مع بعض جثث حجثث القتلى 2 حلب» الذين 
فتلتهم طائرات النظام الجر 

ما يجري 2 حلب من إجرام متواصل هو مشهد 
عصكر من جريمة خدلان الخررا الصوريا تسيا فقد 
قنام يدعم النظاء علفا ويسرا .5 قدل شتعية ولا ببكشرة 
للقانون الدولي أو الموقف الأخلاقي العادل والمحق 
ويتصدر هذا القسم نظام الملالي 4 طهران وأذنابه 2 
بلاد العرب والعجم كحزب الله والحوثيين والمليشيات 
الشيعية العراقية والباكستانية والأفهاتية ثم روسيا الت 
والنحماية السياسية طيلة الكورة: 

والقسم الثاني قسم مؤيد للثورة لكنه قصير اليد 
د الدهم العو كرق للخورة مقابل باطسة وحفبيم 
بشار وميلشيات إيران» واكتفى برعاية اللاجئين ودعم 
المعارضة سياسيا والتقيد بضغوط وخطوط أمريكا 
بينما تقاعست دول عربية أخرى» وتواطأت دول عربية مع 
المجرم بشار. 

وقسم كاليفق هو أمريكا _وأوريا الذين تبدلت 
مواقفهم عدة مرات لكنهم دوما كانوا ثابتين بالحفاظ 
على أمن إسرائيل ومصالحهم #ش عدم نجاح ثورة وطنية 


الضياسي طانا أفك:» .ف النواية يخده مخطظاتهه 
ومصالحهم! 

إن القلوب والعقول الحية تكاد لا تصدق أن هناك 
من يستطيع تبرير كل هذه الجرائم وإغفال كل هذه 
الكلا م الرهيبة» لكن هذه هي العلمانية 4 أجلى صورهاء 
فالعلمانية والتي تقصي الدين والأخلاق وترتكز على 
المادة والقوة والتفوق ومنها تستمد قانونها وأخلاقهاء 
تحول الساسة إلى آلات باردة لا تحترث للانسانية إلا 
يصوتون 3 الانتخابات الأمريكية والأوربية!! 

إن ما يشاهده العالم من بث حي ومباشر لمشاعر 
الألم بسبب القتل والدمار والبدم هو صورة مكبرة كا 
عاناه الشعب ليده سك عقود © سراديب 

0 1 ل ل 5 الملايين 
من المسلمين والشرفاء 2# العالم الذين يتمنون أن يكون 
لبم دور 4 نصرة الآأبرياء والضحايا ورد العدوان عنهم 
ومعاقبة المجرمين والبطش بهم» فإن الآمل كبير ومشرق 
بإذن الله. 

إن الثورة السورية ودماء الشهداء والأبرياء ليست 
تسرى 3 حسد الأهة؛ توقظ الناكم وتعه الفافل وتشجعم 
اليقظ وتنير طريق العزة والإايمان والكرامة والحرية وإن 
تيافئة بإذن الله ليست بعيد:. 
جرى #ش أرضهاء فيه حياة كمنهل السماء وفيه رزق 
بلاد مات قتيتها لتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا 

إن دم الشهداء والأبطال دوما هو الوقود لعزة الأمة 
وهو السلم الذي تصعد عليه الأجيال» فيد م الشهداء 
عرف الناس عدوهم وقاتلهم اماد والذي, كان برف 
شعارات الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب 
والتسامح؛ فإذا هو ذثب كاسر يتلذذ بالولوغ 2 دمائهم: 
وعرف الناس والعالم أن السوريين لو بقوا مخدوعين فيه 
لتحولوا من شعب مضطهد 3# أرضه من قبل أقلية مستبدة 
غاشه: تتائعب بالطائفي والفلمائية إلى شعي محتل من 
قبل غزاة خارجيين دون حرب أو قتال؛: بل بتسلل ديني 
ناعم باسم مقامات وأضرحة آل البيت! 

وبسب دماء الشهداء والأبطال عرف الناس 
والسوريون مقدار العداء والظلم الذي وقع على 
المسبلمين وغيرهم هن الروين اليوم وك الاكدي»: وهو 
الأنظار عنه بالتعتيم الإعلامي والأبواق العميلة ‏ بلادنا 

فم الشرويق: ولعل قناة روعيا الجوم خير يكال على 

00 إذ لا تفياً تفتح ملفات جرائم الغرب على المسلمين 
صدفا وكذبا ؛ حتى نيقى غافلين عن جرائمها الحديثة 
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كما يجري 4# حلب وسوريا أو 4 الشيشان والبوسنة قبل 
أعوام أو يك أفغانستان قبل عدة عقود أو الجمهوريات 
الإسلامية قبل قرنين! 

وبسبب دماء الشهداء والأبطال تشهد سوريا 
والعالم يقظة ووعيا على حقيقة الإيمان والإسلام» 
ومكر النظام وحلفاكه مين الأيرانبين والروس» وخبث 
الغكرب وغيرهم بالتللاعب بهده اليقظة والوعي الإسلامي 
الكبير من خلال دعم وتشجيع الإرهاب والتطرف 
والحرص على بقائهم» وتسهيل تنقلهم عبردول العالم؛ 
ليكونوا أداة 4 ضرب تطلعات الآمة ونهضتهاء علموا 
ذلك أو جهلوه! 

فباسم محارية داعش نجا بشار المجرم من 
الإسقاط» برغم مات الأدلة على تعاون بشار وداعش» 
وياسم محاربة داعش عاث الروس وطيرائهم © سورياء 
وبائيه ميكاتعة ذا عدو بشي على اللتجين بذ أرريا 
وعلى الأفراد والمؤسسات من المسلمين؛ وباسم محارية 
داعش يتواصل تجاهل العالم الدولي لحصار وقتل 
السوريين وتعويم التفاوض السياسي #ش سوريا وإضعاف 
الفصائل الوطنية الملخلصة! 
البقطة ا بالإسلام الصحيخ والإيسان السليم 
الذي يقوم على سلامة العقيدة ونقائها, والعمل المتقن 
الصاكب» وتجنب فخ التطرف والإرهاب» والذي تساق له 
الجماهير فقسراء عبر سد مناقذ العمل السلمى ومسارات 
المشاركة السياسية كما هو حاصل 4 مفاوضات 
جنيف) والتى أصبحت مفاوضات للمفاوضات» و4 ظلها 
تجري جريمة قتل وإبادة حلب. 

إن تحت فتاكت العمل السياسى نعل تمد قافن 
العمل العسكري الوطني المخلص بمنع دعم الفصائل 
والتدمير والحرق والبطشء مع الإبقاء على قوى التطرف 
والإرهاب تسرح وتمرح لا تلتفت لبا الطائرات ولا تغلق 
منايرهها الإعلامية ولا تنتقطع عنها الحجهرباء أو 
الإمدادات؛: هي باختصار استراتيجية لتدعيش الجمهور 
الأعظم من الناس والمسلمين» مما يخسرنا قضيتنا 
ويقضي على أملنا بالعزة والتمكين والتقدم والازدهار 
والسلام والاطمئنان. 

لذا يجب على كل مخلص منا الاعتصام بالحق 
المشبكل ف السران الكريم والسنة القبوية السسصة 
والآمرة بتجنب التطرف والغلو والصبر على الشدة 
واليلاء, حتى ننال معية اللّه ونصره وتثبيته. 

معركتنا اليوم هي الصبر والثبات والمدافعة 2 
وجة الحدوان والإجرام البشاري الايزاتي الروشني» 
والصبرواليات # وجه المكر الأمريكحي الغريى 
والتقصير العربي الإسلامي» والصبر والثبات وألوعي 2 
وجه فخ مسار التطرف والغلو والإرهاب: والذي إن سرنا 
فيه انتصر الأعداء علينا وحققوا مرادهم فورا. 

وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 


وو رصب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
-١‏ د. سعد الدين الغلالي 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


لأجوال الفاس يشيدوخ # كل بحين ظوور 
يفصن الشخصيات التي تحاول التضاذم مع 
قطعيات الشريعة وماأجمع عليه المسلمون منذ 
زمن النبي بَلدةٍ وحتى يومناء والدافع الرئيس لبؤلاء 
4 محاوالة كحسر 
طوق الفضيلة هو 
تحقيق رغبات سيئة 
دفينة إن النفس 
لأمازة بانسو إلاما 
رحم ربي* ايوسف: 
07]؛ والح ديث ذو 
شجون ... 

وينه ده 
الشخصيات يطل 
علينا د. سعد الدين 
البلالي» فمن هو 
سغت الدين البلاتية! 

هو سهد الدين مسعد أحمد حسن هلالى من 
مواليد عام »١504‏ تلقى تعليمه #ش المعاهد الأزهرية 
با منصورة حتى تخرج من كلية الشريعة والقانون 
عام 1578 ثم حصل على درجة الماجستير الفقه 
المقارن عام ”1587 ثم على شهادة الدكتوراه عام 


4 212560 ىا للانا 
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.١ 6‏ 
عين البلالي معيدا بكلية الشريعة عام 1919 ثم 
تدرج #ة سلم وظائفها حتى حصل على درجة 
الأستاذية عام 1957م» كما شغل بعض المناصب 
الأكاديمية ‏ عدد من المؤسسات التربوية اللأخرى 
حيث تمت إعارته لكلية الآداب للبنات بمدينة 
الدمام بالمملكة العربية السعودية ثم كلية التربية 

بالمدينة المنورة خلال الفترة بين -١9//‏ 1597. 

وي عام 994١م‏ ندب عميدا بكلية الدراسات 
الإسلامية بأسوان» 
وعميدا بكلية 


حم عقم | عقم | عقر جد 

قرش شرق كك 
١ 1 1‏ 
ف زرف رق رقا إل الدراسات الإسلامية 
ال رشرش رق رق ينين لظ ذنياظ هام 

م 

0لا لالج 0ام. 

حصل على درجة 


الأستاذية عام 
1مم, وقد تولى 
منصب رئيس قسم 
الفقق هولأاصول 
بكلية الشريعة 2 
الحويت من ٠٠١١‏ 
وحتى عام 5007. 

هذا الكم العلمي الأحاديمي قد يخدع الكثير 
منالناسء. لكن الحقيقة أن هده الشهادات 
واتشصيرات والناضري الأكاديبية شن تضدوة ونانلا 
على صاحبها 4# الدنيا والآخرة» فهي لم تعفه من 
العتب الشديد الذي أوقع نفسه فيه لكثرة شزذوذاته 
التي عمت وطمت؛ فقد ذكرت جريدة اليوم السابع 
عددها الضادر يبتاريغ :هايو 14+؟ آن شيكة 


5 و2 111225522222222 


كبا السام بالازسر النقريف يك سه الأأخية 
بركاسة الإفاء الأضي نالو كدر احمد الطيب» شيغ 
الأزعسيء اتضةت قكرارا يإخالة جميح تفاوى التركور 
سعد الدين البلالي» أستاذ الشريعة بجامعة الأزهرء 
إلى نعف علبي تشعضها 1 

وذحرت الجريدة أن سبب الإاحالة حان 
بخصوص قفتاوى البلالي حول (إباحة) الخمر وزواج 
المقئة وغيرهبا !ال ورقم الساولة العديدة لبعضن 
الإعلاميين الجهلة من أمثال المدعو يوسف الحسني 
لتبرير فتاوى البلالي والدفاع عن فتواه بإسلام من 
تلفظ بالشهادة الأولى وإن كفر بمحمد 517ة!! 

المخالفات العقديةالأصلية عند سعد الدين 
البلالي 

دأب سعد الدين البلالي 4# برامجه التلفزيونية 
- سواء اللقاءات التي أجراها معه محاوره خالد 
الجندي على قناة أزهري أو 4# غيرها من 
القفوافه: على مخاولة الطفن كرانسث الأسحاقه 
والتتشكيك بالمسلمات العقدية من خلال الكذب؛ 
بنسبة هذه الأقوال إلى بعض العلماء زوراً وبهتانا. 

فقد زعم # أحد لقاءاته أن كل من قال «لا إله 
إلا الله يعد من المسلمين» وحتى لو كفر بالنبي 
محمد وكان يؤمن بالنبي عيسى فقط؛ بحسب رأي 
أحن الثقماء نستثدلا بالتسديث التبوي الشريف 
(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)!. 

وأضاف البلالي» أن من اكتفى فق ط بالإيمان 
يمودنا عينين: تحساية عغثن الله قط ولا يحق 
لأحد أن يحاسبه»؛ ولكنه إذا كان يؤمن بأن اللّه 
هو الله الواحد؛ فهو من المسلمين؛ حتى لو كفر 
بالنبي محمد. 

إلا أن الفطرة المسلمة لا تقبل عدّ هذه الفتوى من 
جملة الفتاوى الشاذة ققطء بل هي من جملة ما 
خالكجة البلاتي ال الإنحاله قاب » بجميع 
طلواكفهم» ينل وآهل التشرك:فإتهم لا يشرون بالإسلام 
ولو أقر بعضهم زوراً ب (لا إله إلا الله): ولو أنه التزم 
بالفهم الفاسد للحديث الشريف كما يدعي للزمه 
اقول بإسلوة كل سن سلع امون سق السانهويدة 
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حتى وإن لم يقر ب (لا إله إلا الله)» ولكنه منهج 
التلفيق!! 

لم يكتف سعد البلالي بأمثال هذه الفاقعة التي 
نيس لا واقفة حنى خرع على الناس يونا به 
خطاب سياسي فاسد ووصف الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي ووزير داخليته محمد إبراهيم بأنهما 
رسولان!! حيث قال: تمر الأيام وما كان لأحد أن 
يتخيل أن سنة الله تنكر ويأتي من يقول لا إسلام 
إلااما نمليه عليكم ولا دين إلا مانعرفه لكم. 
ويقيض الله للمصريين من يقف 2# مواجهتهم لكي 
يحققوا أن يحون الدين لله كما أمر اللّه؛ فابتعث 
الله أيضا رجلين؛ كما ابتعث الله موسى وهارون 
أرسل وابتعث رجلين». 

وتابع: «ما حان لأحد من المصريين أن يتخيل أن 
هؤلاء من رسل الله عز وجلء وما يعلم جنود ربك إلا 
هوء خرج السيسي ومحمد إبراهيم» لتحقيق قول 
الله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله)). 

واستدرك هلالي موقفه لاحقا ليوضح أن ما 
كان يقصده هو التشبيه ش المواققف وليس 2 
العصمة من الخطا!!!! ولحن هذا 4 الحقيقة 
يكحشف لنا عن مقدار جرأة البلالي على الباطل 
والحط من مكانة أصول الإسلاه. 

منهجية التلفيق وأثرها # بناء الفتوى عند 
سعد الدين البهلالي 

لا تعجب إن علمت أن البلالي يجيز أكل لحم 
الحلاب بزعم أن الإمام مالك لا يحرّمه برغم ورود 
النصوص عن الإماء مالك # تحريم لحم الكلب!! 
بل وستعجب أيها القارئ من تناقضه # فتواه بجواز 
الإجهاض بزعم أن القول بمنع الإجهاض إنماهو 
قول الإمام مالك فقط وهو قول شاذ على حد 
زعمهء ولم يقل به أحد من العلماء عدا مالك! 

تلك الانتقائية المزاجية 4 تتبع المسائل والتشهي 
4 اختيار الأقوال إنما هي من جنس الخديعة للناس 
بحجة التيسير المزعوم» فعندما يريد إباحة الحرام 
يتكحئ على كذبة أن الإمام مالكا أجازها! 


وعندما يريد إباحة محرم تحجج بأن من حرمها 


فقفظ عالم واحد وهو الأمام مالك! وهذه طريقة 
البلالي وأمثاله من دعاة الفتنة يك عصرثا. 

وبينما يفتي سعد البلالي بتحليل أجر عامل 
الخمرك البارات والمركبات السياحية؛ إذ به يحرم 
أجر معلم القرآن © المسجدء ففي فتاواه السابقة 
حل هلاتي أجر العامل الذي يقدم الكمريالأماكن 
السياحية والبارات الليلية. مؤكدا على عدم حرمة 
وظيفته وأنه يجب عليه ألا يتركها لأن هناك 
مذاهب إسلامية وأحاديث نبوية تحللها!! 

ولنفترض جدلا بصحة قوله بجواز العمل 
بالخمور رغم أن النبي يِل لعن ف الخمر عشراً!!! 
فيل غشل البلاى هن أقوال الاسام بك جواز لخن 
الأجيزة علق كليم القشران» وبا هو الجوف الثزاة عق 
محاربة الفضيلة والدعوة للرذيلة 2 فتاواه؟؟!!. 

وهذه من عجائب الرجل أن يشرع ويدافع عن 
عدم جواز استحقاق معلم القرآن للأجر ك مقابل 
ضبنعة الحمدل تنيع الخيوو واتكرية التسياغيا فيها: 
فأي عقل هذا؟؟!!! وهل هذا داعية للإسلام والخير 
أم هو داعية للفجور والفاحشة ومحارب للقرآن 
والإسلام! 

ومن عجائبه 4 تلفيق أحكام الإسلام قوله 
بصحة زواج المتعة المعتمد عند الشيعة طقط وأنه رأي 
فقهي معتبر! ويزيد على ذلك 2# التلفيق فتواه بأن 
من زنا بخادمته # بيته فإنه لا يقام عليه حد الزنا 
بزعم وقوعه 4# شبهة الإجارة (أي أن الخادمة أجيرة 
وهذه الشبهة عنده كافية لإسقاط حد الزنا)! 

هذه الفشاوئ تعطي تصوراً عن المنهع التلفيقي 
الفاسد عند هذا الرجلء؛ وتطرح أسثلة جادة عن 
غايته من تسهيل أمور الفاحشة من الزنا والعمل 2 
البارات» وتشجيع الراقصات 4# واحدة من أكثر 
فتاواه التي هزت الرأي العام حيث اعتبر البلالي 
الراقصة شهيدة إذا ماتت وهي تسعى للمأحل 
والمشرب! واعتبر البلالي 4# فتوى أخرى الخمر أو 
البيرة حلالا ما لم كسكرء وهو قلبٌّ للمفاهيم 
والموازين الدينية عن سبق إصرار وتعمد. 

وهذاالحرص عدج تحليل الفواحش بالفتاوى 
النشيعية يشورك هرا من الفساؤلات عمسن ييف : 


مقصد البلالي من وراء ذلك؟ 

الكنب مسلسلة لا مقط عكن انج الشلذل 

سبق أن ذكرنا ك4 الحلقات السابقة اعتماد أهل 
الفقبة والكتلال على الكزب لتلميع وتمرور خبلالية 
وباطلهم؛ وهذا الحذب إنما يدل على مدى تشبعهم 
بما لم يعطواء فضلا على أنه يدل على نوايا فاسدة. 

خفي سبيل الدفاع عن موقف جابر نصار رئيس 
جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة 
التدريس؛ وكعادة البلالي ف لبس الحق بالباطل؛ 
زعم البلالي كنبا أن الإمامين البخاري ومسلم رويا 
حذركا ينه ان السيهاية جحهناثوا بنسيوة إلى لنسعه 
خيروا النساءء كم استشهد يحديث زعم أتنهة 
البخاري ومسلم» وقال بما نصه:(إن امرأة جميلة 
كانت تأتي وتصلىي فكان الصحابة الحرام 
الآخيار كان بعضهم يتأخر عن الصلاة لكي يقف 
4 الصف الأخير وينظروا من بين القدمين ليروا وجه 
فلك الخراة الحديلة الوا الخديي لا ودود ال4ايظا مسعه 
البخاري ولا صحيح مسلم»؛ بل إن الحديث 
ضعيف باتفاق أئمة الحديث!! 

وهاك كذبة ثانية للهلالي على الإمام ابن حجر 
البيتمي» قفي لقائه مع جريدة الوطن الكويتية قال 
الللالي :وف أشمعكه الشوئء اذى اشفوو عفنا 
وجعلوا الدنيا سوداء أمامناء فمن أنا وهناك (ابن 
حجر البيتمي).... قال بأن هناك رأيين فنصف أهل 
العلم قالوا بأنالمسيحي واليهودي لأنه مؤمن 
بكتاب نزل من السماء فإنه يوصف بالمسلم لآن 
رسوله موصوف بالمسلم» والنصف الآخر من العلماء 
قالوا:لاء النبي فقط هو مسلمء؛ لكن التابع لا 

والحقيقة أن البلاالي كحذب على ابن حجر 
البيتمي» حيث أوهم الناس بأنه يقول بقوله»: وهذا 
من الكحنذب الذي له قرون: فقد قال ابن حجر 
البيتمي ‏ كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) 
)ويلا بخص الأآننلام توك افر 
أصلي أو مرتد إلا بنطقه بالشهادتين وإن كان مقرا 
بإحداهما). 

لم يحتف سم البلالي بكذبه على ابن حجر 
البيتمي بل زعم أن هذا القول هو قول شيخ الإسلام 
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ابن تيمية» حيث نسب له كذباً فقال: (وابن تيمية 
الملتتوك سنة 78/اه والمتهم بالتعصب والتشدد يقول 
«كل من آمن باللّه من الأديان السماوية فهو مسلم 
بالإطلاق العام. ‏ حين أننا مسلمون بالإطلاق 
الخاصء لأن المنتمي لأي دين سماوي تحقق 2# حقه 
الإجزاء - أي الحد الأدنى- ونحن تحقق 4# حقنا 
الكمال- أي ما فوق الحد الأدنى وزيادة). 

نعم هذا من الكزنب الذي له قرون» فشيخ 
الإسلام ابن تيمية قال كما تش مجموع الفتاوى 
(54/5): ما نصه: (قد تنازع الناس فيمن تقدم من 
أمة موسى وعيسى هل هم مسامون أم (ا؟ وهو خزاع 
لفظيء والقول هو «كل من آمن بالله من الأديان 
السماوية فهو مسلم بالإطلاق العام). 

وضع و تحت كلمة فيمن تقدمء 
فالكلام عن الذين لم يدركوا زمان النبي محمد 
يَية من أتباع الأنبياء. وليس عمّن أدركه وسمع به 
ولم يتبعه مع وجود التحريف 2# الدين!! 

يقول شيخ الإسلام كما 4 مجموع الفتاوى 
(2/6 (ومعلوم بالاضطرار من دينالمسلمين 
وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غيردين 
الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد وَِكةٍ فهو 
كافر؛ وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعض كما قال الله تعالى: #إن الذين 
يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اللّه 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولشك هم الحافرون 
حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا# [النساء: 
- ١150].ألبذا‏ الحد بلغ التحريف وبتر نصوص 
العلماء عند البلالي!5 وللصلحة من؟! 

دفاع سعد الدين البلالي عن العلمانية 
ورجالاتها !!! 

بعد عرض ما تقدم لم يكن من الغريب على 
سعد البلالي الدفاع عن علي عبد الرازق صاحب 
كتاب (الإسلام وأصول الحكم) ليشرعن العلمانية 
بل وليؤصل لبا؛ فيكون النسخة الجديدة العصرية 
من علي عبد الرازق» الذي رد عليه الأزمر 4# وقتها 


وسحبوا شهادته الأزهرية وبينوا خطر كتابه الذي 
دعا فيه إلى تنحيةالدين عن الدولة؛: قفي لقاء 
جريدة الوطن الكويتية مع البلالي قال ما يلي: 

الوطن: تموج بلادنا بمشكلات لا حصر لبا 
سيت اللكلظ يمن انظلببة الحكنم والدين الأمسللامن 
وشخصيا أرى آن الت علية الشبلاة واكسلكم حدما 
توك لم يترك نظام حكم واضحاء وعليه يجب أن 
يحون هناك فصل واضح بين أنظمة الحكحم 
والتدين الإنسلامى وفذه فسؤولية العلعاءة 
عه البلاليهنة سؤال خير وها الأحين 
عندما نعلنه يستثمره أصحاب التوجه الذين يعرفون 
كيف يحشدون الناس ويقولون لك: هذا اتجاه 
علمانى وذاك توجه ليبرالى فأين الحكم بما أنزل 
الله تعالى؟ فأولئك هم الحكافرون: وأين #إن 
الححم إلا لله لابد وأن يحون الححم للّهء 
ولكن الإجابة الشافية نمحث نمهد لبا وفق 
الفهم!! 

الوطن: الشيخ علي عبد الرازق قال بحكلام 
مشابه لبذا؟ 

د. سعد البلالي: ما قاله علي عبد الرازق كان 
نيعا كع آروق قائلاً:وقن الف كتايَا أسعة 
«الإسلام وأصول الحكم)» قال فيه بأن سيدنا النبي 
عليه الصلاة واتسلام لم يضم متهجا العكم لأن 
الحكم إنساني ومدني ويختاره المجتمع؛ ويجب 
فصل الدين عن الدولة. 

وما سألهالمحاور له من جريدةالوطن قائلا 
الكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (أنتم أدرى 
بشؤون دنياكم) وهذا يعني أنه يَلِةٌ ترك لنا كيفية 

كان الجواب أغرب حيث قال البلالي: تحت 
غطاء شرعيء؛ والقرآن الحريم ليس فيه آية لبا 
معنى واحد وعليه فسوف تعمل وفق الفهم الذي 

هروب من الجواب بتعمي ةلا علاق ةلبا 
بالمقصود. مجرد تكرار شيهة رددها العلمانيون 
والمستشرقون حول أن القرآن لا يصلح للاستدلال 


الراصد - العدد -1١00‏ شعبان ١14717‏ هه 0 


لأن معانيه متعددة!! 

لكن العجيب أن البلالي يناقض هذه النظرية 
النادسسد وكيا (أن صوص لبون لصتم 
للاستدلال لأن معانيه متعددة) حيث يستدل سعد 
البلالي بالآيات 3 حواراته؟!! 

خفي حواره مع حسن عبد الله يسأله المحاور 
فيقول: من هو المسلم 4# رأيك؟ 

المحاور: ما تفسيرك لقول الله سيحانه وتعالى 
#إن الدّين عند اللّه الإسلام4؟ 

سهد البلالني :ساجييك» لكضدس اول أولة إن 
اليهودي والمسيحي لديهما نصوص مقدسة تقول إن 
الدين عندهم لم ولن ينسخ أو ينتهي وأنه حق تام. 

المشككلة الحقيقية هي ش توهّمك أن دينك - أي 
الإسلام -ابتلع الأريان الأخرى» وهذه ثقة زائدة 
بالنفس تؤدي إلى رفض صريح للآخر وإجبار 
للآخرين كي يؤمنوا بما تؤمن أنت به. 

و نفس اللقاء يطرح عليه محاوره قائلاً:.هل 
أصبحت علمانيا؟ 

سعد البلالي ضاحكا: وماله!! العلمانية مش 
وحشة أبدا. لقد ظلمنا العلمانية وأعطيناها مفهوما 
مستنكرا بحيث تتفر منه الناس» ونحن ستحاسب 
عن تشويه هذا المفهوم الراقي وهو العلمانية التي لا 
تتعارض أبدا مع الدين. 

المحاور: المفهوم السائد هو أن العلمانية ضد 
الإسلامية؟ 

سعد البلالي: هذه أكبر جريمة نرتكبها 2 
حق أنقسنا ويجب على من حفظك وحفظني هذا 
المفهوم أن يحاسب # المجتمع. فعكحس إسلامية 
كفرية وليس علمانية. 

سعد الدين البلالي والمسجد الأقصى 

ليس يبمستغرب على مقل فده الفقلية الشاذة 
علميا أن تتلفظ بما يجرح مشاعر المسلمين 2 
مقدساتهم حيث يقول: يجب ألا نزي بالمسجد 
الأقصى 2# الحرب مع اليهود حتى لا ندخل ‏ حرب 
دينية!!! 

وقال البلالي خلال مداخلة هاتفية على فضائية 
«العاصمة)» أن الرسول كي مات والمسجد الأقصى 


كان 4# قبضة النصارى» ومن ثم لا يجب الآن إثارة 
حرب بسبب رغبة اليهود والمستوطنين # اقتحامه. 

ودعا سقف البلالي إلى عدم رفع اسم المسجد 
الأقصى وأي شعار ديني من أي حزب بين الناس» 
ورأى أنهلا يجب الحديث عن نصرة الدين. حل 
شخص ينصر دينه لنفسه؛ لا يوجد ما يسمى (انصر 
دين اللّه)؛ ومن يقول ذلك فهو متاجر بالدين همّه 
جمع الأموال. 

هل انتهى سعد الدين البلالي هنا؟! 

وقاحة سعد البلالي وعدم تأدبه مع اللّه 

يقول البلالي © لقاكه مع حسن عبد اللّه: لقد 
تحدث معي الحبيب علي الجفري بأن القرآن وصف 
أتباع الديانات السماوية السابقة بالكفر (لقد 
حفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة). فقلت له: إنهم 
يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويختمون بالقول: إله 
واحد آمين. فقال لي ربنا الذي يقول هذا. فقلت له: 
المهم قناعتهم هم, لا قناعاتك أنت؛ فهم يعتقدون 
أنهم موحدون وهذا يكفيء ولنتركهم لله هو الذي 
يحاسبهم اقول هل ينول هذا مسلم يعرف رجه؟ة!! 
أترك الجواب للقارئ الفطن. 

وككان] .. ضلالات المدعو سعد الدين البلالي 
كثيرة جدا والكتابة فيها تحتاج لعدة مقالات إن 
لم يكن أكثرء ويكفي اللبيب الإشارة:؛ والعاقل 
ينفر مما سبق من أقواله الفاسدة التي تخالف دين 
الإسلام؛ ومن ضلالاته التي تستحق التأمل: 

- القول بحل الويسكي والبيرة بشرط أن لا 
يصل المرء إلى درجة الإسكار. 

- القول بأن مذهب الشيعة مذهب فقهي 

- القول بصحة زواج المتعة الشيعي. 

- مناداته الصريحة بالعلمانية وقوله:المسلم 
الحق؛ علماني بالضرورة. 

وغيرها الكثر: فإن تجديده الخرب والفاسد 

انوا كن كبميزة] عيضا فالشيع سم اللديي 
سلمء اللهم سلم. 


الراصد - العدد -١١5‏ شعبان 1571ه 


بين اال 


دول ابتلعتها إيران 
سلسلة تتناول البلدان والأقاليم التي احتلتها إيران حديثا وجعلتها 
ضمن دولتها. والمعاناة التي تكبدتها الشعوب جراء ذلك. وطرق 
مقاومتها للاحتلال الإيراني 


طيخم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


بلاد التركمان 

ينبغى التنويه 4# البداية (وكما سبق أن 
نيهتا فق الحلقات السايقة عن 
الأح وز وبلوشغئ ستان 
وكردستان ولورستان) إلى أن 
احتلال إاي ران لمناطق 
التركحمان» وإن كان قد سبق 
قيام الثورة الخمينية ودولة الملالى 
سنة ةلاةامء إلا أنذولة الملاألى 
لم تبادر إلى تتصحيح الأخطاء أو 
الخطايا التى اقترفتها الدولة التى 
سبقتهاء والتى ثارت عليها بحجة 
أنها دولة ظالمة لا تلتزم بشرع اللّه 
عزوجلء ولم تبادر إلى تصر المظلومين 
والمستضعفين كما زعمت تورثها والشعارات التى 
أطلقتهاء يل على العكس من ذلك تماماء رسخت 
احتلالبا لبذه الأقاليم والبلدان» ونهبت خيراتهاء 
وأمعنت 4 مسخ هويتهاء واضطهاد أهلها وإذلالبم» 
خاصة إذا كانوا من أهل السنة. 


(*) كاتب أردنى. 


4 ع 185 . لاملا للا 
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نبذة تاريخية وجغرافية 

يُعتبر التركمان من الشعوب التركية التي 
سكنت منطقة آسيا الوسطى منذ القرن الخامس 
البجري؛: وكانوا ‏ الأصل يسككنون منغولياء وقد 
عرفوا فيما سبق باسم «المُرٌ»؛ وتذهب بعض الآراء 
حول سبب تسميتهم بالتركحمان إلى أن الكلمة 
مكونة من مقطعين هما: ترك وإيمانء أي الترك 
الذين آمنوا واعتنقوا الإاسلام» حيش الأغلبية 
الساحقة من التركمان الآن هم من المسلمين السنة 
ومن أتباع المذهب الحنفي. 

وكان للترحمان إسهامات 
عظيمة 4# التاريخ الإسلامي» 
منها إسهامات دولة السلاجقة 
التركحمان: وفتوحاتها العظيمة؛ 
وانتصارها على الروم ‏ معركة 
ملاذ حرد الشهيرة سنة 417هء 
ودفاعها عن أهل السنة والخلافة 
العباسية» والقضاء على الدولة 
البويهية الشيعية التى تسلطت 
وسيطرت على الككلاقة العياتس 
بين عامي 754 - 40ئ4ها 
ونشرت التشيع # العراق وغيره. 

ومن إسهامات الترحمان حذلك جهاد الدولة 
الزنكية - التي أسسها عماد الدين زنكحي- 
ضد الصليبيين وجهودها 4# توحيد اليلاد 
الإسلامية» ونشر العلم. 

وكان للتركمان دول 4 إيران وجوارها قبل 
احتلالبا من قبل الشيعة؛. ومن هذه الدول: الدولة 
البايندرية (آق قوينلو)؛ التي قضى عليها الشاه 


٠: 1ه‎ 


إسماعي لالصفويء # بدايات القرن العائثشر 
البجري (السادس عشر الميلادي) وأمسس على 
أنقاضها وانقاض غيرها من الدول السثية دولكه 
الشيعية المتطرفة؛, التي شككت الإلبام والقدوة 
للدول الشيعية التي جاءت بعدها. 

والتركمان الآن يعيشون ‏ عدة دول منها: 
إيران والعراق وسوريا وأففانستان وشمال القوقاز 
وجمهورية تركمانستان. وقد ضم شاه إيران السابق 
رضا بهلوي بعض مناصطق التركمان إلى دولته 2 
سنة 1576م» غفي تلك الفثرة انطلقت طموحات 
الشاه بهلوي من عقالباء وأخذ يحتل الدولة تلو 
الدولة؛ والإقليم تلو الإقليم» ويضمها إلى دولته التي 
تأسست على أنقاض دولة القاجارء وذ تلك الفكرة 
(الثلث الأول من القرن العشرين) استطاع بهلوي أن 
يحتل الأحواز العربية وبلوش ستان وكردس تان 
ولورستان ومناطق التركمان والأذريين وغيرها من 
الإمازات والأقاليم» مستخدما كل أساليب الخكر 
والخديعة والبطشء؛ ومستفيدا من الضوء الأآأخضر 
الذي أعطته إياه بريطانياء ومردَ ذلك انتصار الشورة 
البتشفية التشيوضية بك روسحيا بين كال منادفع 
بالقوى الغربية إلى تأييد وجود كيان إيراني قوي 
وموحد يشكل حاجزا أمام الشيوعيين الروس 
ومحاولاقيه الوصول للمياه الدافكة: 

ولا تتوفر إحصائيات رسمية موثوقة عن عدد 
التركبسان وتسيفم 2 إيحراق: الأآن التديرات 
تؤحد أن عددهم يصل إلى ثلاثة ملايين نسمة من 
مجموع سكخان إيران» حيث يتركحزون ة شمال»؛ 
وشمال شرق البلاد على الحدود مع أفغانستان 
وتركمانستان. 

وكما فعلت مع غير الفرس من الأحوازيين 
والبلوش والكخرد واللور: يكرت إبران التركسان 2 
ثلاث محافظات هى غلستان» وخراسان رضوي» 
وكراب ان انكمالية وذلتك مدقن جل إمحعافيم: 
وتقليل التواصل فيما بينهم» وتضييع فضيتهم»؛ 
وبالتالي سهولة السيطرة عليهم. 

بعض ممارسات إيران العنصرية والقمعية 2 
مناطق التركمان 

©» «التفريس» ومحارية اللفة التركمانية 


وثقافة السكان وهويتهم الخاصة» ومن ذلك يدء 
النواظ اه ترط قلي اللفة الفارو فيه 
المراحل التحضيرية التي تسبق المرحلة الابتدائية. 
وقد أصدرت «مجموعة مدافعي حقوق الإنسان 
التركمان خ إيران» بيانا 4 شهر أغسطس/ آب 
4م أوضحت فيه أن الحكومة الإيرانية؛ ورغم 
منعها تعليم اللفة التركمانية + المدارس» فإنها 
تريد البدء بفرض تعليم اللغة الفارسية حتى 2 
المراحل التحضيرية التي تسبق المدرسة الابتدائية: 
محاولة لتدمير اللفات غير الفارسية 4# إيران. 
ومن مظاهر التفريس الظاهرة # مناطق التركحمان 
تسمية الشوارع والميادين بالفارسية بدلا من اللفة 
التركهائية 

© 2 تفييرالتررحيبة لسكخانية + مناطق 
الترحمان الحدودية بهدف تفريسهمء؛. من خلال 
زيادة عدد غير التركمان. 

©» قتل علمائهم وإهانتهم وإيذاؤهم والتضييق 
عليهم؛ ففي أغسطس/ آب 14317 على سبيل المقال: 
هاجمت عناصر من المخابرات الإيرانية منزل الشيخ 
آخوند ولي محمد أرزانشء» الذي كان قد هرب من 
إيران ولجاً إلى تركمانستان (أسوه بمئثات من طلبة 
العلم منالسنة الإيرانيين إلى الدول المجاورة)؛ 
وعندما لم يجدوهك# المنزل أوسهوا ابنه ضرباء ثم 
استولوا على بعض الصور والمستندات والوثائق 
المتعلقة بالترحمان:؛ وغادروا البيت بعدما هددوا 
اهلةايالوت إن هه الخبروا الشرظة؛ وهسذه الحادف) 
كانت الثانية من نوعها؛ إذ أنه 4 شهر أبريل/ 
نيسان من نفس العام هجم شخص مجهول بسكين 
على منزل الشيخ ولي محمد ليقتله»؛ ونجا الشيخ 
بعدما أصيب بجروح خطيرة. 

© التميييزي الوظائف وق رص العمل 
واتكدمات والمتاضب العليا: :ما جعل السكشر سن 
الترحمان يهجرون مدنهم ومناطقهم ويتوجهون 
للعيش والعمل ب العاصمة طهران وبعض المدن 
الأآخرى كأصفهان ومازندران» برغم ما تتمتع به 
مناطقهم من طبيعة خلابة وإمكانيات سياحية 
واقتصادية2» كما أدى ذلك التمييز والتهميش إلى 
قيام بعض أفراد الجيل الجديد بأعمال غير 
مشروعة كالاتجار 4 المخدرات. 


١ 4‏ الراصد - العدد ١١١0‏ - شعبان 1ه 


© التضييق على ممارسة الشعائر وفق مذهب 
أهل السنة»؛ ومراقبة أئمة المساجد لثلا يخرجوا عن 


إن سياسة التمييز والاضطهاد من الأسباب التي 
دفعهت جزءا مهما من الترحمان للمطالبة 
بالعيدوالية» كجدل وحين لليحافظلة فلج الرزية: 
ومن ذلك قيام أكثر من ٠٠٠١‏ تركمانى (ة شوال 
571ا١ه)‏ بتنظيم احتفالية لاستذكار يوم مقتل أحد 
قادتهم التاريخيين تقدموا خلالما بمذكر إلى 
الحكومة الإيرانية ضمنوها عشرة مطالب سياسية 
منيج] امطام حمق اهلام بالافة الأم الارمقبيحان 
وحذدلك لجميع الشعوب والأقليات الإيرانية 
الأآخرىء وتحقيق المطالب القومية المشروعة لهم 
ومحارية السياسات الشوقينية التى تم إرساء أسسها 
منذ عهد الشهه البالك رضا بهلوى. كما حددت 
الفقرة الخامسة من المذكرة وبوضوح (أن السبيل 
الأمشل والوحيد لإدارة الدولة؛ هو النظام الفدرالي 
الذي يحقق طموحات جميع الشعوب الإيرانية). 

و مقابل هذا الفريق الساعي إلى الفيدرالية 
والحكم الذاتي كسهن الدولة الأبرانية هناك مين 
يسعى للاستقلال عن إيران»؛ ومردٌ ذلك اليأس من 
نظام الملالي وسياسته القمعية تجاه الشعوب غير 
الفارسية»؛ ومن ضمنهم الترحكمان. + حين يرى 
قسم من الترحكمان الساعين إلى الانفصال عن 
إيرانالانضمام إلى جمهورية تركمانستان» لا 
سيما بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 
١1ام.‏ 

وبينالساعين إلى الفيدرالية وإلى الاستقلال 
والانفصالء؛ ثمة من يؤمن بضرورة البقاء # الدولة 
الإيرانية»؛ لكن بالبجرة نحو المدن الكييرة 
كطهران وأصفهان للحصول على فرص عمل جيدة 
وتحسين وضعه الاقتصادي والمعيشي ‏ ظل سوء 
الأوضاع # مناطق التركمان. 

ولا بأس هنا أن نورد تعليقا لأحد الناشغطين 
التركمان أ إيران (أمين داداشي) وهو من سكان 
مدينة كنبد كاووس» إحدى أهم مدن محافظة 


غلستان: حول الوضع يك مناطق التركمان + إيران 
ومعاناتهم ومطالبهم» فيقول: «نحن الترحمان 
نواجه وضعا صعبا # مواجهة الدولة الإيرانية؛ 
واكذلك سو تحطنطة القن للاقف نظن :فيد الظلتم 
الواقع عليناء ونحن الآن يْ بداية التحضير لشورة 
ضد السلطات الإيرانية التي تظلمناء وسوف نقوم 
ذلك نحالجة الخلكم الواقكم عليكاءبخاضة :2 التفيل 
البر ماني غير العادل؛ لأن مستوى التمثيل البر ماني 
الحالي لا يؤدي إلى تحقيق مطالبنا خااصة 2# 
مجالات الثثمية المجتمعية والتسياحية» فكما تغرف 
نحن # منطقة مهمة جداء وتمتاز بطبيعتها 
الخلابة»؛ وبالرغم من ذلك لا نتمتع بالتنمية 
السياحية التي ستصبّ ‏ مصاحتنا الاقتصادية 
سبي سيانناف النظام فعاو لضي :ف متظمفاء. 

ومن بين مظاهر الظلم أننا حكمواطنين 
ترحكحمانيين لا نحصل على حقوقنا أ التوظيف 
والتعيين ث مقابل حصول الفرس على الوظائف» 
عنى سييل الال مجمع اللضال لواقم 4 متظلقه] 
التركمانية يتمتع الفرس فيه بالوظائف # مقابل 
إقصائناء وحتى لو حصل المواطن التركماني على 
فرصة عمل يكون متوسط دخله نحو ٠٠١‏ دولار؛ 
وهو مبلغ يحكفي بالحاد للقليل من الطعام 
والشراب طيلة أيام الشهر). 

أهم المراجع 

-١‏ دراسة: ترحكمان إيران.. مستقبل ما يعد 
الاتفاق النووي» محمد محسن أبو النورء المنشورة 
ضمن كتاب الأمة يك مواجهة الصعوذ الإيراني: 
تقريرارتيادي صادر عن مجلة البيان؛» 
/51غ 1ه/11١5ام.‏ 

3 أعلام الترحم انا والأدب الترصي به 
العراق الحديث: ميريصري؛ طدذء دان اوراق: 
لندن 551ام. 

مواقع وصحف: العربية نتء إصلاح ويبء 
المسلم» ويكيبيدياء رابطة أهل السنة 4 إيران. 
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تلك التجارب تكشف أن إيران وحلفاءها (أو 
إيران: التفاوض العداني! إيران ع بر حلفائها) لا تتظر للعمليات التفاوضية 
ا باعتبارها أداة لتحقيق المصالحات الوطنية كما 
فقيل الدول العربينة يف فضاي) الصاتية اللبقاتية 
كما حدش بالطائف اللبنانيء أو ف حالات 
المفاوضات بين الفصائل الفل سطينية - بل هي 
وض تلاك الفا وعبات بنك للع الظري فى علد 
حدوث المصالحات ولمنع الوصول للسلام الداخلي 
عبر التسويات المجتمعية ولتهيئكة جميع الأجواء 
التسياشة و الاملةس # لانجتبرار الخال أن الاقفال 
والحرب؛ وهى أنماط تفاوض تجرى متسقة كليا 


طلعت رميح*- خاص بالراصد 


مره اشضية الخارشمات ابرق ةب الابرالين1 
بع الحكويية النشرسة البسيسة على اررض 
الكويت؛ ومن قبلها مفاوضات جنيف ١‏ وجنيف 
اجا مسق أن طريطعة لقا وكات يدو تطار وإيسران 
من جهة؛ والثوار السوريين من جهة أخرى. وكلا 
العطانفن فيوان طون وك شف اماد حرق 
التاوكسية اش مروبيت ببالعزاق فظدل الالحتادك 
الإيراني الأمريكحي: فخضلا عن انها تطلق أشسواء 
كاشفة لسلوك حزب حسن نصر الله ث التفاوض 
حول قطايا رفابتة الجيهوريبة انتان وقوانين 
الأنسفابات ومشكين النكرمات اوسيل القنضايا 
الخلافية والصراعية مع الأطياف أو الطواكئف 
اللبنانية الأخرى. 

ولعل أهم ما يميز أو يلخص النموذج الإيراني 
عوشي حبك تطنيفاقه يعن السيقين إلى ستوريا 
إلى لبنان والعراق- هومايمكن وصفه بنمط 
«التفاوض الغدائي»: الذي ينظر للمفاوضات 
باعتبارها إحدى وسائل أو آليات استمرار مواصلة 
ااتفو ان لقساتن ل إحدى لباه الرسحزل لوول 
تمقحئ الدياء وتعقب ف التهالحات الوتانية أن 


مع نمط الإستراتيجية الإيرانية التي تستهدف 
استمرار إنهاك المجتمعات الإسلامية وإضعافها 
وتفحيكها ؛ لتصبح © وضع يسهل فيه تغيير 
طبيعتها السكانية والعقائدية:؛ تنفيذا للأهداف 
والمصالح الإيرانية خ المنطقة العربية أو لنقّل # دول 
العالم الإسلامي. 

مفاوضات اليمن 

تظهر متابعة المفاوضات اليمنية عبر مراحلها 
المتتقلة؛ من حنيف: 2١‏ جتنيف 27 إلى الكويت؛ 
كيف تخطط إيران (وهي من يقود الطرف الحوثي 
ويوجهه) لاستدامة الصراع الحربي والاقتتال 2# 
اليمن لا لإنهاته عبر الحالات المعروفة 4# المفاوضات 
من الوصول إلى مساومات وتقسيم المصالح وتقديم 
التنازلات المشتركة: فقد مارس الحوثيون حل 
الألاعيب لمنع انعقاد المفاوضات من الأصلء وقد 
أصبح مشتهرا ومحيرا -بل ومضحكا أيضا- 
كيف وصل وقد الحوثيين إلى جنيف ١‏ ليرفض 


السك 


دخول قاعة التفاوض» وكيف أمضى هذا الوفقد 
وقته # التسوق هناك؛ وتكررت هذه الألاعيب 3 
جنيف ". إذ شهدت تفييرا ثب التكتيك إذ جرى 
الانتقال من حالة رفض التفاوض إلى حالة تعطيل 
التفاوض! أما ك# الكويت فجرت ألاعيب تأخير 
وصول الوفد -ليجلس الوفد الشرعي #4 انتظار 
وصول وفد الحوثيين - وبعد بدء التفاوض جرى 
الحديث عن انتظار التعليمات تارة وعن رفض جدول 
الأعمال تارة أخرى. 

وكنان اللافت الواضح ك تجربة التفاوض 2 
اليمن - بغض النظر عن نتائج جولة الكويت- هو 
أن ألاعيب التفاوض كانت جارية:؛ فيما الحوثيون 
يخرقون البدنة ويواصلون القتال» كما ظهر أيضا 
كيف أنهم حارولوا توظيف المفاوضات لفتح 
المخالآت تضهيق الأعمال القتائيلة تصلعتهم: عنير 
تحييد طيران التحالف بما يمنحهم الفرصة لتركيز 
الجهد العسكري على المقاومة وقوات الشرعية: 
وهو أمريفهم أكثر حين نعود إلى مفاوضات 
الحروب الست السابقة # اليمن» إذ لم تنه حالة 
التفاوظن مع العكم القاكم وقتها» حالة الحرب 
الأولى» إلا بقدر ما يسمح الوقت للاعداد لإشعال 
الحرب الثانية وهحكحذا الحال حتى وصننا إلى 
الحرب السابعة. 

التفاوض 4# سوريا 

وفى حالة التفاوض 4# سورياء فنحن أمام نموذج 
واضح من الإصرار على مواصلة القتال والحرب 
الأهلية والطائفية والعمل لأجل التقسيم والتفتيت؛ 
حتى يمكن القول بأن إيران لا تسعى حتى لانتصار 
الأسدء بقدر ما تسعى لإدامة حالة القتال والاحتراب 
والحرب!. 

لقد سعت إيران إلى تغيير نمط الصراع 4# سوريا 
لتحوله من ثورة شعب ضد حاكم طاغية إلى صراع 
أهلي وحرب طائفية؛ إذ كان جوهر تدخلها هو لمنع 
انتصار الثوار من جهة:؛ ولتفيير جوهر الصراع من 
حالة ثورة إلى وضعية صراع طائفي: كما عملت 
على إدامة هذا الضراع والاقتفال عبر الدفع بشكل 


متواتر بميلشياتها + عموم الإقليم لتعزز حالة 
الحرب الطائفية ولترفع الصراع الطائفي من المحلية 
إلى الإقليمية؛. وهي وقفت ضد فكر المفاوضات» 
وحين فرضت عليها وقفت منها عمليا موقف المانع 
لتحريكها باتجاه الحل»؛ حتى أن الروس ضجوا من 
تصرفات بشار بطريقه أو بأخرى وأبرزوا خلافا مع 
إيران بشأن هذه المفاوضات. 

وهنا لا يبدو الأمر غريبا بل هو فكر وسلوك 
مرتبط بشكل مباشر ويمثل ترجمة فورية جاهزة؛ 
للمصالح الإيرانية»؛ ولذا قيل إن إيران تهتم بالبعد 
المجتمعي وبتحويل نيران الحرب إلى أداة تفيير 
المجتمع ونقله إلى وضعيية المربعات الجغرافية 
للتخندق الطائفيء لا حاداة لتحقيق انتصار 
النظام» وهي ركزت جهدها خلف تشكيل حزب 
سوري شبيه بتجربة نصر الله -حاذداة لإدامة 
الصراع داخل المجتمع- وهي من مارست أعمال 
الخنق والحصار والتهجير على السكان السنة -بل 
كانت خلف فرض نفس الحالة على السكان 
الشيعة عبر التفاوض باسمهم- لتفيير التركيبة 
الديموغرافية:؛ أو هي جعلت التفاوض نمطا من 
أنماظ إدامة الصراعات عبر تقسيم القرى والمناطق 
الجغرافية تقسيما طائفياء لقد كان لافتا أن إيران 
دخلت على خطوط التفاوض المباشر بشأن المناطق 
المحاصرة - فيما غاب نظام بشار- حيث تقدم 
مفاوضوها برؤية مقايضة جغرافية تقوم على نقل 
السكان السنة إلى مناطق أخرى والشيعة إلى 
مناطق أخرى»؛ تصب تحركاتها ضمن ما عرف 
بسوريا المفيدة وفق وصف بشار فيما بعد. 

التفاوض ب لبنان 

وتظهر تجربة نصر الله - ومن خلفه إيران 
بطبيعة الحال - نفس النمط التفاوضي بآلياته 
وأهدافه كاملة:؛ لقد كان حزب نصر اللّه هو 
صاحب نظرية الثلث المعطل داخل الحكومة 
اللبنانية؛ وهو نمط تشاركي فرض ويفرض 
لاستمرار الصراع وجعله حاله بعيدة عن التوافق 
ويجعل التفاوض حالة دائمةء وهو حزب لم يعمل 


ل 


لأجل تذليل المشكلات بين الفرقاء والببوط 
بمستويات الاحتقان والصراع: إلا ب اللحظات التي 
كان يرى أن الاندفاع نحو الاقتتال سيؤثر على 
خطة ذهابه إلى مواطن الطلب الإيراني؛ ولعل أخطر 
وأهم الكواشف هو دور نصر اللّه 4 قضية انتخاب 
الرئيس اللبناني أو منع انتخابه بالأحرى. 

لقد أقدم سعد الحريري على مناورة جاءت 
كاشفة لموقف نصراللّه كليا 4 هذا الجانب 
احديداء خمووسي: الاعال اللسانسي الأفيحة النسنة 
التصويتية ب البرلان خلف انتخاب سمير فرنجيه 
الذي هو ماروني من جماعة 8 آذار التي ينتمي لبا 
نصر اللّه. 

هذا القرار أظهر حقيقة نوايا نصراللّه من 
الوقوف خلف الجنرال عون؛ إذ بدا نصر اللّه عاريا 
من كل غطاء»؛ وأنه يصر على انتخاب عون لأجل 
إدامة الصراعء إذ فرنجيه ليس إلا من خلصاء 
النظام السوري #ث لبنان:؛ وهو يجاهر بذلك ولا 

ومن تابع كل اللقاءات التي يجريها نصر الله 
ورجاله مع الأطراف اللبنانية - وكذا خطابات 
نصرالله حول القضايا الداخلية والخارجية- 
يجدها لقاءات وخطابات تسعى لتعميق الانقسامات 
داخل المجتمع اللبناني وتحويلها إلى حالة صراعية 
متعادية مستمرة متواصلة» بل يجد المجهود الرئيسي 
للحزب وميلشياته هو بش هذا الاتجاه؛ فيما حالات 
التفاوض هي حالات يجري اللجوء إليها فقط لقطع 
الطريق على توافقات الأطراف اللبنانية ولاستمرار 
حالات الاحتقان. 

التفاوض 2# العراق 

تبدوالحالة العراقية حالة خاصة # عمليات 
التفاوض الإيرانية» إذ يعيش العراق وضعية ازدواج 
الاحتلال» بين ما هو أمريكي وما هو إيراني» بما 
يجعل التفاوض يجري حول أسس محددة بين 
الطرقفين الإيراني والأمريكحيء وبذلك لا يبدو الأمر 
ضتراعا تفاوضيا أبذا باغتباره محكوما باتفاقات 
وتوافقات يلتزم بها طرفا الاحتلال. 


غير أن نمطا آخر من التفاوض كان يجري دوما 
بين الأطراف العراقية سواء تلك المشاركة 3 
العملية السياسية أو تلك التي كانت يذ خارج 
إطارهاء وهنا لاحظ المتابعون أن إيران كانت تدقع 
الميلشيات الأشد ارتباطا بها إلى هذا النمط من 
التفاوض العدائي؛ هذا إن حصل مثل هذا التفاوض 
أصلا. 

وأهم الأمثلة والنماذج هو ما حدث خلال موجة 
الاعتصامات التي اجتاحت المحافظات السنية» 2 
تلك الحالة أعلنت إيران ومن مثلها 4 قمة السلطة 
التنفيذنية-أي نوريالمالكي- أن لا تفاوض مع 
المعتصمين وأن عليهم أن ينهوا الاعتصام والتظاهر 
السلمي وإلا أنهاهم بالقوة المسلحة؛ وهو ما حدث 
شيعا يعد حيث ثم اسعهداء اسلحة التعال يذ اليدان 
وسيلة للتفاوض مغ المعتصمين السلميين السنة» إذ 
قام بقصف المتظاهرين بالمدفعية والأسلحة الثقيلة» 
مايبرز حقيقة طريقة تفاوض إيران التي تعتمد 
قاعدة لا تفاوض حين يمكن استخدام السلاح لقتل 
من يطلب التفاوض وإن بشكل سلمي؛ وأن 
التفاوض إن جرى فقهدفه الوصول إلى حالة شرعنة 
أ قوير اسشتهداة القوة» 9 الوصول إن مهنالعات 
مجتمعية وتسويات تحقق استقرار الدول. 

النمط الإيراني # التفاوض 

يمكن القول باختصارء إن إيران تعتمد ذات 
الإستراتيجية المعتمدة لدى الكيان الصهيوني: ذ 
المفاوضاتء؛ وتزيد عليها حالة عدوانية من نمط 
لخن 

ومن يراجع تجارب المفاوضات الفلسطينية 
التصميونية أو التمبورية التههيونة أو اشر أن 
غيرها يجدها تظهر كيف تجمل القيادات 
الضهيوفية؛ الففاؤض آذاة لامبكيران اضراع 
والقتال» وكيف أنها منعت وصول أية مفاوضات 
إلى حالة إغلاق لأي من الملفات أبداء لحي تظل 
أسباب الصراع والحرب قائمة. 

وهو ما ارتبط بطبيعة الأهداف الصهيونية التي 
تنظر لكل تفاوض باعتباره أداة تحقيق وضع مؤقت 


اااي يت ساي سدم اران 


إذ الاستتراتيجية الصهيونية تستهدف استمرار 
الحرب حتى تحقيق هدف السيطرة على الأراضي 
الواقهة بين النيل والفرات» وكذلك تجرى إيران 
(ومن يرتبط بها كج العراق وسوريا واليمن ولبنان) 
مفاوضاتهاء إذ هي لا تغلق أيا من الملفات أيداء 
حتى وصل عدد الحروب 2# اليمن سبع حروب» 
وحكذلك تواصلت الحرب م سوريا لخمس سنوات» 
وك العراق لا يزال حال الصراع والحرب جاريا منذ 
احتلاله؛ وهكذا الحال # لبنان:؛ إذ منن أن 
امتدت يد إيران إلى لبنان وشكلت حزب نصر 
اللّهء وهذا البلد لا يعرف البدوء أو التوافق أبدا. 

وإذا كانت النظرية الصهيونية للمفاوضات تقوم 
على فكرة العداء الأيديولوجي والديني: كما هي 
عنوان لصراع بين مشروعين على أرض واحدة لا 
تقبل القسمة على اثنين» فإيران بدورها تمارس 
المفاوضات من ذات الخلفية» وقد كان لافتا مثلا 
أن تحدث الصهاينة خلال مفاوضاتهم مع مصر عن 
مزارات صهيونية ‏ سيناء». وكحذلك بررت إيران 
ونصراللّه تدخلهم العسكري ف سوريا بوجود 
مزارات ومراقد شيعية فيها!! 

وف المفاوضات العراقية والسورية؛ نماذج 
متكررة لحالة «مسمار جحا) الذي تدقه إيران 2 
كل مفاوضات لكي يستمر القتال والتطاحن 
ولكي تنقلب أعمال البدنة والتوقف عن القتال إلى 
وضعية الإعداد لقتال جديد ..إلخ. 

غير أن الاستراتيجية الإيرانية تتمايز على 
الصهيونية» 4 أنها مفاوضات ضمن منظومة عمل 
فتالي يستهدف تغيير الإنسان لا تهجيره فقط - 
كما الحال ذ الاستراتيجيات الضهيونية-- :وهتاك 
نظرية تتحدث عن نار الحرب التي تصهر الإنسان 
عقديا -عبر وخلال الحروب- مثلما تفعل النار © 
الحديد. 

تقوم استراتيجية إيران ث التفاوض -والتفاوض 
على 
تغيير الإنسان عقائديا ونقله من التسنن إلى التشيع: 
وذلك هو المختلف بين الاستراتيجيتين الإيرانية 


أحد أدوات تحقيق أهداف السياسة والحرب- 


والصهيونية. 

هذا اتفيط الإيزاني ‏ يذ فهع التفاوض» يف 
بخلك استهواو"الحنرب أو بخلنق تحويئل الفا خناث 
داخل المجتمعات من نمط التفاوض لأجل الوحدة أو 
بناء مجتمعات تعددية إلى نمط من أنماط مواصلة 
الحرب والاقتتال الدائم. 

هو نمط عدواني من المفاوضات وهو نمط لا 
يسعى لوقف الحروب بل لإدامتهاء والإنسان فيه 
مستهدف بالتغيير لا بالقتل أو التهجير فقط. 


في بلادنا العربية... التعليم بنكهة السيداو 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


العلم والتعلم أحد أهمالمعايير التي ميزت 
الإنسان منذن خلق آدم عليه السلام» وبمقدار 
العلم الذي يحصل عليه الإنسان يرتقي ‏ مدارج 
الإنسانية» لذلك قال النبي 5ة: (طلب العلم فريضة 
على كل مسلم) أخرجه ابن ماجه وص ححه 
الآلباني» وقال أيضا جَةٌ: لمن سلك طريقا يلتمس 
فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة) رواه أحمدء 
والخطاب يشمل المسلمة كما المسلم لأنه ما لم 
يكحن هناك قرينة توضح أن الخطاب موجه 
للذكور فالحديث يكون عاما للنساء والرجال» أو 
كما قالت السيدة أم سلمة: أولسنا من الناس. 

وروى الترممذي والطبراني أن أم عمارة 
الأنصارية أتت النبي بَِدِ فقالت: ما أرى النساء 
يذكرن بشيء فنزلت آية (إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاش عات والمتتصدقين والمتتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين ف روجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد اللّه ليم 


(»#) كاتبة مصرية. 


١ 


مغفرة وأجرا عظيما) [الأحزاب: 0"! لتوضح بما لا 
يدع أي شك أن جميع الأآحكام هي مشتركة 
للرجال والنساء ماعدا بعض الأحكام التي يوضح 
السياق اختصاص أحد الجنسين بها. 

أما جميع الآثار التي رويت 2# النهي عن تعليم 
النساء الكتابة فهي أحاديث مكذوبة, 
فالرسول 54 كان سحيدا بتعلم السيدة حفصة 
للكتابة وكان يريد من معلمتها الشفاء بنت عبد 
الله أن تواصل تعليمهاء حتى الجواري وعلى الرغم 
من سوء وضعهن الاجتماعي حث النبي 54ة على 
تعليمهن ثم منحهن الحرية بعد أن يصقلهن التعليم 
قم منحهن حياة عائلية ووضها اجتماعيا لائتقا 
بالزواج منهن؛ قال رسول الله يَكِ: (أيما رجل 
كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها 
فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) رواه 
البخاري. 

وبلغ من اهتمام النساء بتعليم النساء تزويج 
النبي بعض النساء بمهر تعليمي فكان صداق 
إحداهن تعليمها سورا من القرآن الكريم. 

وأم المؤمنين عائشة تعد تطبيقا عمليا لعملية 
التعلم المستمرء فكانت وقت حادثة الإفك لا تقرأ 
كثيرا من القرآن؛ وبمرور السنوات أصبحت رمزا 
من رموز العلم # التفسير والحديث حتى أنها روت 
٠‏ أحاديثء وتبحرت 3 الشعر والآدب والطب 
وأصبحت علما 4# الفتوى واهتمت بالقضايا العامة 
وشئون السياسة. 

ومنثم- وبناء على ذلك كله- نستطيع 
القول إن تعليم المرأة هو أحد الحقوق الأساسية 
للمرأة وهو واجب ديني وفرض عين له قاعدة أو حد 
أدنى» والحديث عن الحد الأدنى يقودنا للحديث 
عن الحد الأقصى حيث لا معنى لوضع قيود على 
التعلم خارجة عن إرادة الفرد ذاته طالما أنه تعليم 
مباح ولا ينطوي © منهجيته ومؤسساته على ما 
يخدش مبادئ الشريعة» وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا المفهوم يختلف تماما عن المساواة # التعليم 


التي دعت إليها المادة ٠١‏ من وثيقة إلفاء كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة والتي لم تتحفظ عليها 
أي من الدول العربية!! 

يل نهنا عن اكواد انق حمق تجاه واببها بك 
البيكة السرويية؛ وقاتسة لاد +1 على أن رسف 
الدول الأمشراقف جميع القنابير المتاس)ة للها علي 
التمييز ضد المرأة لحي تكفل لبا حقوقا مساوية 
لحقوق الرجل ب ميدان التربية» وبوجه خاص لكي 
تكفل؛ على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: 

( تروط مك سازية + الفوجيه الوظيفي 
والممنيء والالتحاق بالدراسات والحصول على 
الدرجات العلمية 2# المؤسسات التعليمية على 
اختلاف فتاتهاء خ المناطق الريفية والحضرية على 
النسؤاء» وتكون هنذه اللساواة ميكضفولة د مرحلة 
الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم 
التقني العالي: وكذلك 4# جميع أنواع التدريب 
المهني. 

(ب) التحساوق بي التحافع الاوائيسية وذ 
الامتحانات؛ وش مستويات مؤهلات المدرسين؛ وك 
نوعية المرافق والمعدات الدراسية. 

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل 
ودور المرأة 4 جميع مراحل التعليم بجميع 
أشكاله؛ عن طريق تشجيع التعليم المختلط» وغيره 
من أنواع التعليم التي تساعد 4 تحقيق هذا البدف» 
ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج 
المدرسية وتكييف أساليب التعليم. 

()الفساوي فرص الح صول على الت شع 
والأعانات الدراسية الأخرئ. 

«هم) التساوي يك فرص الإغادة من برامج مواصلة 
التعليم» بماك ذلك برامج تعليم الكبار ومحو 
الآأمية الوظيفي, ولاسيما البرامج التي تهدف إلى 
التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة 2 التعليم 
قائمة بين الرجل والمرأة. 

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة» 
وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاكقي تركن 
المدرسة قبل الأوان. 
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(ز) التتساوي 4 فرص الى شاركة النشطة * 
الألعاب الرياضية والتربية البدنية. 

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية 
محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاههاء 
بماك ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم 
الأسرة). 

المادة العاشرة من اتفاقية السيداو التي لاقت 
قبولا حسنا ولم يعترض عليها أحد تبدو ملغمة 
على الرغم من ملمسها الحريريء فبداية وخ 
فقرتها (أ) قصرت البدف من التعليم على الحصول 
على وظيفة ومن ثم طالبت بالمساواة # التوجيه 
الوظيفي والمهمني» فهي ترسي ثقافة حتمية عمل 
المرأة» وما الاهتمام بتعليم النساء إلا مقدمة لذلكء 
وسيأتي الحديث لاحقا عن عمل المرأة من منظور 
الاتفاقية. 

بالقسية للققسرة لآب) النشاصة بالساوى ذا 
المناهج الدراسية خفمن حق المرأة أن تنهل من جميع 
العلوم لأقصى مدى تستطيعه؛ ومن ثم فلا مانع من 
أن تكون معظم المقررات العلمية هي نفسها ولكن 
الاكتفاء بذلك يدل على نظرة قاصرة:؛ فالفتيات 
بحاجة لبعض المواد الخاصة بهن يحيث تساعد 
الفتاة 4 إدارة بيتها المستقبلي على أسس علمية 
سليمة» وبحاجة لمنهج لتعليم بعض الأحكام الفقهية 
الخاصة بالنساء بشيء من التوسع وهوما تفتقده 
الفتيات تماما كك المناهج المتماثلة. 

أما الكارثة الحقيقية ‏ المادة )٠١(‏ فظهي 
المتمثلة 4# الفقرة (ج) حيث الدعوة الصريحة 
للاختلاط 4 التعليم» وهي الدعوة التي حققت 
نجاحا كبيرا ب الواقع التطبيقي للدول العربية 
حيث تم الترويج للاختلاط 2# التعليم بزعم أنه يطبع 
العلاقات بين الجنسين؛ والحقيقة أن القائلين بهذه 
الأفكار ينقلون برداءة عن واقع المجتمع الغربي 
الذي وإن غلب عليه الاختلاط فعليا ب التعليم, إلا 
أنه يشهد نماذج آخذة كذ التزايد للمدارس المنفصلة 
ففي (دراسة بريطانية أجرتها «مؤسسة تعليم 


الفتيات» عنوانها «لماذا مدرسة بنات5» تشير إلى أن 
البنات 4 مدارسهن يظهرن ميلاً وقدرة على القيادة 
أفضل وأعلى بكثير من قريناتهن 4 المدارس 
المختلطة؛ وهي قدرة يحافظن عليها طوال حياتهن. 
فقيادةالفصل الطلابية» وقيادة فريق الخطابة, 
ونشاط الرياضة:؛ ومجموعة الصحافة وغيرها تؤول 
إلى الفتيات اللاتي لا يجدن غضاضة أو يشعرن 
بحرج أو قيود ك4 ترشيح أنفسهن 24# انتخابات 
طلابينة» أو إظهان قدراتهن الخاضة الي كغرا نا 
يكبتنها حرجا من وجود الأولاد. 

كما يحد وجود الأولاد من مشاركة البنات 
4 الأنشطة الرياضية:؛ لا سيما وهن على أعتاب 
المراهقة؛ إذ يشعرن بالحرج ويفضلن عدم الجري أو 
القفز أو الوقوع أمام الأولار) ". 

ولعل نتائج الدراسة التي قامت بها الباحثة 
فاطمة معمد رجا تحت عنوان: (أكر م شككاتي 
الاختلاط والمنهاج التعليمي على تعليم الفتاةالمسلمة 
4 الجامعات الأردنية) وقامت فيها بعمل بحث 
ميداني استطلعت فيه آراء الطلاب بعد تجربتهم مع 
الاختلاط وما هي أهم مخاطره من وجهة نظرهم» 
دراسة جديرة بالتأمل حيث توصلت الدراسة إلى أن 
من الطلاب يرفضون الاختلاط 4# مرحلة 
التعليم الجامعي: أماأهم مخاطر الاختلاط من 
وجهة نظر طلابية فهي: 

-١(‏ إثارة الفتنة. 

7ت التصنع #ّة التصرطات من قبل الجنسين. 

“- تعرض الفتيات لمضايقات الشباب. 

غ- ضعف الوازع الديني بسبب تعود الطلبة 
على الممارسات الخاطئة واستباحة المننكرات 


6ت انتشار ظاهرة السفور» بسبب تبرح 
الظالبات ولباسهن المخالف للزي الإسلامي. 


5 - انتشار الجرائم الأخلاقية مثل الزناء فإن 
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كثرة المخالطة مع وجود عوامل الفتنة تؤدي إلى 
ارقكاب. القاخشة: 

- فساد الأخلاق عند الطرفين. 

وعلى المستوى الأكاديمي: 

-١‏ عدم الحرية ك النقاش أثناء المحاضرات؛ 
وهذا يظهر # عدم رغبة الطلاب والطاليات 
باللشاركة 4 الدرس خيفة أن يخطئ أحدهم 
فيحرج أمام الجنس الآخرء فتشوه صورته أمام من 
يود كسب رضاه من الجنس الآخر. 

؟ - تعاطف المدرسين مع الطالبات وذلك على 
حسان الظلات. 

* - التغيب عن المحاضرات وعدم الالتزام 
بحضورها بسبب انشغال كل جنس مع الآخر. 

- صعوبة ممارسة النشاطات الجادة والفاعلة 
وخاصة التي تمارس 4# ساحات الجامعة. 

ه- تحويل الجامعة عن الغاية الأساسية التي 
وجدت من أجلها. 


7 - فيه قتل للوقت لكثرة التفكير بالجنس 


الآخر. 
/ - ضعففهف التحصيل العلمي. 
وعلى المستوى الاقتصادي: 


١‏ - محاولة إظهار كل من الجنسين كرمه 
وسخاءه أمام الجنس الآخرء وبذلك يتحمل كل 
منهما مسؤوليات مادية كثيرة قد تضطره لإرهاق 
نفسه بالديون؛ أو اللجوء إلى تصرفات غير مرغوب 
بها لتحصيل المال. 

؟ - المبالغة 4# النفقات على اللباس والمظهر 
الخارجي من قبل الجنسين وخاصة الطالبات)”". 

ولقد قمت بنفسي بالاستماع لشهادات 
كلب قات 3ق الرعلة الأعدادية ف اكقر سن 
مدرسة تقوم على الاختلاط» فأحدن لي أن 
عددا ضخما من الفتيات والفتيان 2 هذه السن 
الصغيرة(5١- )١0‏ س لةيرتبصطون بعلاققات 
عاطفية؛ وأن بعض هذه العلاقات مثلت فضائح 
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داخل أسوار المدرسة:؛ فعلى طريقة الأفلام العربية 
يقوم أحد التلاميذ بالذهاب للفصل مبحكرا 
ويكتب بخط كيير على السبورة: أنا أحبك يا ......! 

حتى أن أحد الطلاب لم يحتف بهذا بل جاء 
بقلم ملون بالأحمر من النوعية التي يصعب محوها 
وكتب على جميع جدران المدرسة فلان يحب فلانة! 
أما عن عدد الخطابات الغرامية فحدث ولا حرج فما 
أسهل إرسال هده الرسائل داخل الفصل الواحد 
بالإضافة لتبادل أرقام البواتف وحسابات مواقع 
التواصل الاجتماعي. 

الواقع يؤكد أن معظم البلاد العربية تسعى 
بجدية لتطبيق الاختلاط 4 التعليم وفقا لمقررات 
السيداوء ففي لبنان يصل عدد المدارس المختلطة 
لنحو :»28١٠‏ ولم أستطع الوصول لأرقام مؤحدة 2 
باقي البلدان» ولكن المشاهد © بلد حمصر كان 
التعليم الابتدائي وحده هو المختلط»؛ بينما يحدث 
الفصل # المدارس الإعدادية والثانوية إلا أن هذا 
النظام آخذ 4# التآحل ففي المدينة الصغيرة التي 
أعيش فيها توجد مدرستان ثانويتان فقط 
وكلتاهما مختلطتان! 

أما على المستوى الجامعي فالأمر 4 بعض 
الأحيان يمثل مأساة حقيقية:؛ وأذكر يوم أن 
نظمت كلية التجارة بيجامعة القاهرة ندوة عن 
الزواج العر اكتظت أكبر قاعات الجامعة بحشد 
هائل من الطلاب الذين افترشوا الأرض ووقف 
الباقي خارج الباب يستمعون للحلول لبذه المشكلة 
من المتخصصين؛ فمّن مِن هؤلاء الطلاب لم يسمع 
عن زواج بعضهم بهذه الطريقة؟! ورغم كل 
محاولات التوعية إلا أنها لا تجدي نفعا أمام اندفاع 
الشباب تحت تأثير الاختلاط؛ والأمر ليس بحاجة 
حتى لمحامي لكتابة هذه العقود حيث أن هذه 
العقود متوافرة # المكتبات المحيطة بالجامعة 
وبسعر زهيد! وبالتالي فليس عجبا أن تجد ورقة 
زواج عرك قد سقطت من أحدهم أو من إحداهن 
على سلّم إحدى الكليات! 

وعلى الرغم من أنه لا توجد أرقام مؤكدة 
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عن هذه العلا قات السرية:» إلا أن بعض 
الإأحصاءات تشير إلى أن نسبةالزواج العرك 2 
الجامعات المصرية تصل لنحو 75: إلا أن الأمر 
المؤكدة أنها منتشرة على نطاق واسع جدا. 

و نفس السياق (نشرت مجلة «المصور» 
التضفرية المتهفاء أشركوييق الب السافيانة 
المصرية وطالباتهاء جاءت نتيجته أن 7/10 منهم 
قرروا أن تفكيرهم 3# الجنس الآخر أثناء الاختلاط 
يؤثر على دراستهم» إذ أن ثلاثة أرباع وقت فراغهم 
يضيع بحثا عن الحب واللهو؛ء لذلك يرون إنشاء 
جامعات خاصة بالبنات) 20. 

على أن مخطط السيداو يمعن أكثر 4 
تغيير البنية الثقافية للمجتمعات ويتدخل بشكل 
تفصيلي #ش هذا التفيير» حيث ينص 2# الفقرة( 
ز) على المساواة # الألعاب الرياضية:؛ أي أن 
الطلاب والطالبات يتشاركون سويا 4 اللعهب 
الرياضي حيث يحاول بعض الجهلاء أن يصور لنا أن 
اللعب والقفز والسقوط وكل هذه الأشياء أمور أ 
غاية البراءة» ومن ينظر إليها غير ذلك فهو شخص 
معقد لا يفحكر إلا ب الآمور الحسية؛: وقد شاهدت 
بنفسي فريق كرة قدم مشتركا من طلاب المرحلة 
الإعدادية والكابتن هي فتاة والفريق يلعب ضمن 
دوري نوادي الشباب بالقاهرة وكان 2# طريقه للعب 
مع فريق آخر مشترك وكانوا يستقلون المترو, 
وعندما أخذت أتحدث مع الفتاة الحابتن وجدت 
الفتاة تحدثني كما لو كانت ولدا حقيقياء فهي 
وعلى الرغم من مظاهر الأنوثة البادية عليها فقد 
كانت 4 نحو الخامسة عشرة من عمرها إلا أن 
سلوكياتها وأسلويها وملابسها تشبه الأولاد وعلمت 
منها أن لبا راتبا شهريا من المرحز الشبابي 
الححكومي ومكافآت: فقلت 2# نفسي: ولم لا؟! 
فحتى تنتشر الفكرة الخبيثة لا مانع من جذب 
الفتيات وأسرهن الفقيرة بهذه الطريقة. 
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وفسل اقاشينة التسيواو قد من اخطسن 
الأهداف التي تتبناها المؤسسات الأممية 
العديد من وثائقها ومنها اتفاقية السيداوء التي 
تنص #4 فقرتها (ح) على حصول الطلاب على 
المعلومات والإرشادات التي تتتاول تنظيم الأسرةء 
ويبدو أن الدعوة للاختلاط ب كل شيء حتى 2 
ممارسة الرياضة لابد أن تتكامل بحصول الطلاب 
المشتركين معا ‏ صفوف الدراسة على المعلومات 
العامة يفظيم الأسرة! 

دوس الطتلاب يق فهر ف انضفةالكائك 
الأصدادى عرزا بشوان (خواطن إبنلامية بذ 
التوعية البيئية والسكانية)» وهو كتاب متزن 
إلى حد ما ويعتمد على النصوص الشرعية © شرح 
موضوعاته»؛ وإن كان يوجه هذه النصوص توجيها 
وأفمجا اتصالع اسقان سسيتة نك هذا اسار ولم 
يكن سن الممكن البسنء يقيوذلك لتظبيق هذه 
الفضرة اللشماقة يفقير اناف قنظيم الأبمرة بين الظلبة: 
حيث كان ينبغي أن يصدر الكتاب الأول بنكهة 
دينية ويشتمل على موضوعات متعددة يدرج من بينها 
فصلا عن تنظيم الأسرة؛ كما هو حاصل 23 
الفصل الأول من الباب الثاني الذي يتحدث عن 
تنظيم النسل» حيث يدعونا المؤلف لتقليل النسل 
بسبب ظروف الفقر والكتافة السكانية العالية: 
ويعرض الكتاب صورة لمكان بالغ الازدحام وقد 
كتب تحت الصورة الزيادة العشوائية الرهيبة التي 
توشك أن تقضي على الأخضر واليابس! وصورة 
أخرى لأحد الأطفال العاملين وقد كحتب تحت 
الصورة: هل هؤلاء هم الذين سيباهي بهم الرسول 
يد الآأمم يوم القيامة؟ وبينما يدعو الكاتب لتقليل 
النسل عندنا يحث على زيادة المواليد 4 أوريا 
لثرائها وتناقص أعدادها البشرية! 

لم يكحن من المكن أ بلد مثل مصر البدء 
بغيرتلك الطريقة التي توظف الدين لصالح 
التلئقة واتحداكة الأباحية اوتنك عالط 
البسيطة يريدون لبا أن تتبعها خطوات وصولا 
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لتدريس مادة الثقافة الجنسية ّ هذه المدارس 
المختلمطة متضمنة موضوعات الصحة الإنجابية 
ووسائل تنظيم الأسرة تماما. كما تريد السيداو 
وأخواتهاء فهل سنظل صامتين أمام مهزلة اختراق 
التعليم بمثل هذه القيم والأفكار؟ة 


إيران والشيوعيون.. زواج المتعة والمصالح 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


ربما يتصور البعض أن الحديث عن وجود 
فلاكة يميق الدوكة الأيزائية القاريننية مرجي 
واليسار العربي من جهة أخرى هو حديث تحيطه 
الافتراءات والأكاذيب ولا علاقة له بالواقع إذ من 
الموكد ووفق اعتقاد هؤلاء أن الفرض من ترديده 
ليس إلا محاولة لتشويه صورة الدولة الإيرانية التي 
ترفع شعارات إسلامية تتناقض جملة وتفصيلا 
بطبيعة الحال مع ما ينادي به ويدعو إليهاليسار 
بشكل عام واليسار العربي بشكل خاصء؛ وهو 
التناقض الذي يصل إلى الدرجة التي تجعل من 
الطرفين عدوين لدودين لا يمكن التوفيق بينهما 
أبدا. 

ويستمد هؤلاء تصورهم من إدراكهم للتباين 
الشديد لموقف كحلا الطرفين من الدين» 
فاليسار - وبعيدا عن الإ كاليات الجدلية- 
ينظرون للدين نظرة ازدراء ورفض حيث يعتبرونه 2 
العموم أحد أهم الأدوات التي تستخدمها السلطة 
باستمرار لممارسة الاستبداد كونه - أي الدين - 
هو أفيون الشعوب» 4 حين أن الدين كان ولم يزل 
وى اللحاكمين هئ الذولة الأدراقية هو اتسثارة 
الأفضل التي يتلاعبون من خلفها لتحقيق المزيد من 
التطلعات المذهبية والعنصرية؛ فما الذي يمكن أن 
يجمع بين هولاء الفرقاء؟ 


(») حاتب مصري. 


السديضس والاتحاد السوفيس 

العلاقة بين الشورة الإيرانية بقيادة الخميني 
بالاتحاد السوفيتي تعود إلى ما قبل انتصار هذه 
الشورة عام 1575» إذ حانت تربط الخميني 
بالسوفييت علاقة قوية لأقصى درجة؛» الأمر الذي 
انسحب أيضا على علاقة الخميني بكل حلفاء 
الاتحاد السوفيتي سواء 4# المنطقة العربية أو 
خارجهاء فقالخميني - وكما هو معلوم- كان 
يخطط للاطاحة بالشاه الذي هو أحد أهم حلفاء 
الولايات المتحدة الأمريكية يك المنطقة ومن ثم فإنه 
و إطار الصراع بين القطبين العالميين كان يجب 
أن يحظلى بدعم الاتحاد السوقيتي 4 مواجهة 
الولايات المتحدة. 

وكان لبذا الموقف السوفيتي من الخميني 
ودعوته أثر كبير 2# علاقة الشيوعيين الإيرانيين 2 
دعم الشورة الخمينية»؛ بفض النظر عن طبيعة 
الشعارات الخمينية التي كانت إسلامية بحتة 
آنذاكء؛ فنجد أن حزب تودة الشيوعي الذي يعود 
تأسيسه لعام ١١5:5‏ ساهم وبشكل فعال 4# دعم 
ثورة الخميني» حتى أن مصادر عديدة أشارت إلى 
أن أعضاءه قد شاركوا أيضا 4# احتلال السفارة 
الأمريكية بطهران إبان هذه الشورة» فضلا عن 
الدعم الذي تلقته الشورة من تنظيمات أخرى تحسب 
على اليسار ومنها «فقدائيو خلق» المارحسية 
و«مجاامدو خلق» وهي منظمة إسلامية شيعية 

بل وتلقى الخميني وثورته دعما ماليا عبر حلفاء 
الاتحاد السوفيتي 4# ذلك الوقت؛ فقد تولت كحل 
من لببيا وكوريا الشمالية الدعه المالى والنقني 
لتهيئة الكوادر على أرض لبنان» حيث بلغ الدعم 
نحو ٠٠١‏ مليون دولار» فيما تشير بعض المصادر إلى 
أن الكحوادر الإيرانية التابعة للخميني تلقت 
كووساتها على ين الأنظبة:والقظيفات اللاركحسية 
4 ليبياوسوريا واليمن الجنوبي والعراق بل 
والتدريب أيضا على أيدي المنظمات الفلسطينية 
والآلوية الحمراء الإيطالية والجيش الأحمر الياباني 
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الفلسطكية الأذفر ئضي 

وفنح! لعجب أن العلااقة بين ال< لخميني وصدام 
كانت جيدة إلى درجة كبيرة للغاية على الرغم من 
أن العلاقة بين صدام حسين والشيعة كانت متوترة 
بل وسيكة, حيث قدم الخميني للعراق ب عام 160 
وغادوها عام #لابيئنا الشيعة العراقيون كانوا بذ 
ابشلاكه على السلطة عام 3#اه. 

ولعل مايثبت صحة هنذا الموقف السوفيتي من 
ثورة الخميني أنه ويعد قيام الثورة قدم الروس الدعم 
الاقتصادي لبا وذلك عبر توفقيع بروتوحكول لتنشيط 
والأسلحة والخبراء الفنيين عام :١118”‏ على الرغم 
أفغانستان. 

والحقيقة أن هنه العلاققة بينالخميني 
والسوفييت لم تكن خافية على من شاركوا 
الخميني 2 الثورة وأحداثها مند البيداية» كقد أشار 
إلنذلك التوكتوو مؤمى الوسوي الآيراقي الماعبير 
للخميني والذي كانت له علاقة جيدة معه حيث 
ذدحر + كتابه «الثورة البائسة)» تعاون الخميني مع 
حزب توده الشيوعي لاقتا بصراحة ووضوح إلى 
شيوعية الشورة الخمينية» بلوحان من ضمن ما 
والرداءع)ء فالأمور الشكلية ووقفق الدلكتور 
اللوسوي لو كك جادوا نه لكي بومتك الشميني 
امتطاه الشيوعيون)»! 

وحكانت تلك العلاقة وهذا التقارب فيما بين ما 
طرحته الشيوعية وبين ما كان يسعى لتحقيقه 
الخميتي لقنا النظر: إلى الدرجة التي دقفت أحد 


الباحثين الفرنسيين وهو أوليفه روا إلى أن يقول 2 
كتابه «تجربة الإسلام السياسي» عن التشيع 
المعاصر وتحولاته إنه: «يتحول 2# القرن العشرين إلى 
آثذاة للا سلا على التسلظة ومتتك البقننه علي 
هوامش المذهب تركيبة توفيقية بين السلفية 
التقليدية والآيديولوجية المتمركسة)»! 

وخريط يفطن التسيافن الكاريكةمية هنةه العلاقة 
القوية بين الخميني والماركسيين ومقتل محمد باقر 
الصدرالذي كان له دور خيير ة محاريبة 
الشيوعية وأفكارهاء؛ وقد حان له 4 ذلك عدد 
من الكتب البامة من بينها (اقتصادنا) الذي فند 
خلال النظرية الازكوييئ الاقخصادنا وونن شي كفس 
كان يحظى بدعم شاه إيران:» إلا أن الموققف تغير 
تماما بعد أن تولى رجال الخميني سدة الحكم 24 
إيران وأصبح هو مرشدا أعلى للشثورة:» إذ يرون أن 
الخميني تخلص من الصدر بحيلة ذكية بعد أن قام 
بدعوته علنا ي الإذاعة الإيرانية- القسم العربي 
بالشاء يب التجعنف وفلت تنام الحكم 3 الوق 
الذي كان يعرف مدى قوة وسطوة صدام حسين 
فتجاهلها. غير أن المظاهرات اندلعت تابجدا للصدر 
ثم ألقت السلطات العراقية القبض عليه ووضعته 2 
الأكافنة لحري حفئ ذال العمابى انه كسوسيية يرول 
عام ./١‏ 

كما يرى الكثير من الباحثين أن الأمر لم 
صني عاض ة رسيا ماين العنين 
والاتحاد السوضس بيسارية» علي التسنتوى النسياسي 
تحسية واإتماضاته نب تر اكساف تكرين يها 
بين الطرفين أيضا مشيرين إلى أن عددا ممن يطلق 
عليهم «آيات الله» 4 إيران قد تتلمذوا على كتابات 
ماركس وفيورباخ وأن قراءتهم لبذه الكتابات لم 
تكن مسن نان التكد اللنظرية التاركبية كب] قد 
مكيل الحطي ضيوا عتوك دل النرظ ادر بد 
أحد أعدادها عن توجه قيادات الثورة الإيرانئية 
المتمثلة «بالآيات» إلى الخط اليساري وذلك من خلال 
تحقيق أجرته من طهران حول مواقف وآراء القوى 
انواس لامتالادة انا حك بن اسم مت ران 
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«إيران بين المطرقة والبلال»؛ ومدللين على ذلك بأن 
الدستون الإسااتى لادرا مامص هلي (أصول كتوفي 
منها«التأميم» حيث نصحت المادة 44 على تأميم 
الصناعات الخبرى والصناعات الأم والتجارة 
الشازعية والتاجم الكنييرة والعفلل الحصرية 
والتأمين والطاقة والسدود!! 

ما بعد الثورة 

من الطبيعي أن نجد محاولات كثيرة تسعى إلى 
نفي العلاقة بين قائد الثورة الخمينية والاتحاد 
السوفيتي استنادا إلى ذلك التوصيف الذي وصف به 
الخميني الاتحاد السوفيتي الذي اعتبره الشيطان 
الأصغر خ مقابل اعتباره الولايات المتحدة 
الأمريكية هي الشيطان الأكبرء بالإضافة إلى 
اتماء الكوان انها شح التسقارة السوكس به 
طهران ومن ثم وترتيبا على ذلك فمثل هذه الحديث 
ليس إلا للقيل من التشميقي وكرركة نين قبل أغواكة. 

وللموضوعية فإن طرح هؤلاء ريبما يتسم بشيء 
من المنطق والعقلانية» غير أن واقع العلاقة بين 
الخميني ورجاله وما تلقاه من دعم قبل الثورة ثم ما 
حان من تطور لبذه العلاقة بين الطرفين ب مرحلة 
ما بعد الثورة يؤكد أن ما يستند إليه هؤلاء لا يرقى 
أسنى نه التلاقتقو رون الأو رسا جاه سياق 
يقصد من ورائه الإيعاز بأنه لا علاقة بين الطرفين 
على غير الحقيقية نحسى لايساء إلى الخسيني وكورقه 
التي يفترض أنها ترفع شعارات إسلامية فلا يتم 
الربط بينه وبين الاتحاد السوفيتي الشيوعي. 

نكن الراشع الإيراني يكبركا يكن التلاتة بين 
ثورة الخميني والاتحاد السوفيتي تواصلت حتى 
سقط الاتحاد 'السوفيتي تفسه بك بداية الفسعينيات 
مجن الحو اللحيلاقق الاكنحى» لعجل زوحي محل 
الاتحاد السوفيتي وتظل علاقتها بإيران التي تعتبرها 
موسكو أحد أهم حلفائها ‏ المنطقة. 

وحان من أهم مظاهر ذلك هو الدعم 
الممكري الروسع لاتران #اتحريوبا نه السراق 
والتي امتدت لنحو 8/ سنوات» بل وأجرت إيران مع 
الاتحاد السوفيتي محادثات لعقد معاهدة دفاع 


بالمفاعالات النووية. 
إيران بالنسبة لبا الشريك الثالث عسكرياء وإنما 
الشمالية2» ب حين ساهمت روسيا يبجهد كبير 2 
وحازاخنستان وقرغيزيا وطاجحستان 
وأوزبكستان:؛ وقمة الدول المشاطئة لبحر قزوين 
والتي تضم خمس دول هي روسيا وإيران وأذربيجان 
وكازاخستان وتركمانستان. 

وعلى المستوى السياسي يعلم الجميع الموقف 
الووني التداغغ والؤينه داقما لاينران واكذي كان 
تايل علس الجهارز التشرض على إسران موقيل 
العم الزوتى شبح امسكيرارها به السمشكيال 
برنامجها النووي» حتى أن روسيا حانت أول من 
فتح الطريق أمام إيران لتسلم أسلحة متطورة بُعيد 
اتفاقها مع مجموعة دول ه0 1 حيث أعلن الرئيس 
المضادة للظاكرات اللقطون إلى إيران. 
المنطقة التي رأت ضرورة إسقاط الرئيس السوري 
موس حو قدمت الدعم العهسكري والمالي 
ايعراة سن أجل الدفاغ فمه ويقاش هبه العيكيم إن 
الحد الذي قامت معه حل من موس كو وطهران 
بإرشتال عشرات الالاف من الجتون للقكال يجنيتا إلى 
السورية» الأمر الذي حان بمثابة قبلة حياة للأسد 
حل ووسوو يعض إل التبول التو الايزاتى باكمية 
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الحقيقة إنقاذ لحليفها الأسد. 

إيران والشيوعيون 

أيضا من الطبيعي أن يحاول البعض تبرير 
العلاقات الخمينية السوفيتية أو الخمينية الروسية 
حذلك أنها علاقات سياسية تفرضها مصالح 
الدول» غير أن هذا المبررات لا يمكن الأخذ بها 
لفهم العلاقات بين إيران والشيوعيين العرب الذين 
أبدوا انحيازا كاملا للدولة الإيرانية» فنجدهم 2 
حالة دفاع مستمر عن طهران وسياساتها غاضين 
الطرف عن الفروقات الأيدلوجية والسياسات التي 
تتعارض مع ما ينادي به الشيوعيون! الذين طالما 
تحدثوا عن ثوريتهم وانحيازهم لخيارات الشعوب 2 
الوقت الذي وقفت فيه إيران وبكل قوتها ضد 
ثورات الشعب العربي! 

ووصل الأآمر باليسار العريي إلى أن يتجاهلوا 
الشورة السورية التي ضمت صفوفها أطياقا 
سياسية متعددة» متبئين تلك الفزاعة التي رددتها 
إيران والنظام الأسدي حول أن بديل النظام هو 
مجموعة من القتلة والإرهابيين» متجاهلين تلك 
المذابح البشعة التي ارتكبها ولم يزل بشار الأسد 
بمساعدة الدولة الإيرانية بحق السوريين والتي ما 
زالت إحداها متواصلة لعشرة أيام حتى لحظة 
كتابة هذا السطر وهي مذبحة حلب 2 .5١017/14‏ 

كما دعم اليسار العربي الموقف الإيراني من 
الأزمة اليمنية؛» حيث انحازوا لإيران # موقفها من 
المتمردين الحوثيين الذين تحالفوا مع الرئيس اليمني 
المستبد علي عبد الله صالح فكانوا بذلك ضد 
ثورة الشعب اليمني الذي أراد أن يطيح بصالح وذلك 
ليس إلا لإرضاء الدولة الإيرانية التي هي حليف 
لروسيا. 

كذلك لم يفتاً يصدر الشيوعيون العرب بين 
الحين والآخر تصريحات تعرب عن إشادتهم 
بالسياسات الإيرانية» فمثلا يشيد أمين عام حزب 
البعث العربي التقدمي 2# الأردن فؤاد دبيور بالدور 
الإيراني الملعوب بالشرق الأوسط قائلا: إن إيران 


ليست بعيدة عن مصالحها لكنها ترى مصالحها مع 


مصالح حلفائها من العرب؛ فيما أوفد الحزب أمينه 
العام المساعد أحمد ضرغام لطهران للاتفاق على 
ملفات متعددة2. كما اعتبر الأمين العام للحزب 
الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة أن طهران 
لعبت دورا مركزيا 4 الشرق الأوسطء واصفاً 
إياها بالخط الأول 4# مواجهة الصههيونية 
والإمبريالية. 

وقدأصصصدرت ما تسمى حرحة الشيوعيين 
العرب والعلاقات مع إيران 4# 5" أغسطس ٠١1١”‏ 
بيانا تؤكد فيه تأييدها لدفاع إيران عن مصالحها 
وعن أراضيها وعن شعوبها من أي اعتداءات خارجية 
أو من أي محاولات تعمل على التدخل 4# شؤونها 
الداخلية» وأنه من أجل ذلك تقف إلى جانب إيران 
+ قضايا إنشاء مفاعلات نووية ذات اس تخدامات 
مدنية وإنسانية» مضيفة أن الحرحة تؤمن إيمانا 
قاطعا أن العلاقات بكافة أشكالبا مع إيران هي 
واجب مقدس لا غنى عنه وهي تعمل على تكريس 
الصداقة والأخوة بين شعوب المنطقة. 

وتابعت الحرحكة 4# بيانها أنها تعتبر أن موقف 
الحكومة الإيرانية إلى جانب النظام السوري ضد 
البجمات الخارجية هو أحد الحقوق التي يجب 
احترامها للحكومة الإيرانية مادامت الحكومة 
الإيرانية ملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من 
كافة القوى السياسية السورية المؤمنة بالحوار. 

بل ووصل الحال ببعض اليساريين العرب إلى أن 
يعتبر وطنه 2 طهران» فينق ل الكاتب الأردني 
أنيامة شهحادة الملتخ مض بق شكون الحخركختات 
الإسلامية خلال حوار له مع موقع عربي ”١‏ 
مقتطفات من مقال لكاتب أردني يساري هو 
«(«ناهض حتر) جاء تحت عنوان «وطني أردني 2 
طهران» والذي قال فيه: «رأيي أن أفضل وسيلة 
لتحسين العلاقات بين البلدين تكمن + تطوير 
العلاقات الإيرانية مع الدولة الأردنية من جهة ومع 
الحركة الوطنية الأردنية العلمانية من جهة أخرىء 
وطالبت الجانب الإيراني بإنشاء جمعية إيرانية 
للصداقة مع الشعب الأردني تنظم البعثات العلمية 
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والتيادل الثتقات والتجاري وتخدم الإعلاميين 
واففين ورجال الأميهال» تم تسل شهادة 
حزب الوسط» قال فيه: «إن شرق الأردن عموما 
لقرن كامل ولا تزال روااسسب التتشيع قوية جداء 
وشرق الأردن وكانت قوام الجيش الفاطمي رفضت 
للتسنن بعد تصفيته للدولة الفاطمية». وقد فضلت 
هنم القباكتلالبسسرة إن ابتار (العدنوت ويخايسك 
واعظت أبهماء التاق الى كاتيع فيه فينانه 
الأردن آنذاك لأماكن سكنها الجديد ومن ذلك: 
الحرك والطفيلة ومن بلدة (الحجرك الجديدة) 2 
الكحركي الذي تنسب له ولاية الفقيه قبل الخميني 
بقرون). 

حما أشار شحادة إلى ما صدر عن الصحفي 
وأحد تشيعه حيث طالب ب «إقامة جيب للمقاومة 
التظلاء لا يتوت املك 

وهنا ومن خلال قراءة هذه المقتطفات يللاحظ أن 
اوشم يس سات :ا خسني سلف اقدفة ان 
وجهها الحاتب حتردعوة صريحة للتطبيع الثقاتك 
والعلمي مع إيران رغم أن الجميع يدرك أن طهران 
فمكل يقل هؤه الوعلقت العايي : والأقاف # قشر 
انيسن الذق عدن تشيعه كايا 

على الجهة الأخرى فإن إيران لم تتردد 4 أن 
سند ومعين2» حيث حكشفت بعض المصادرالإعلامية 


عن إنفاق مالي لطهران على الأحزاب اليسارية 
حبية إعناذ الكورة الت يراستها البركائ أحيق شيف 
حاشد نحو ثلاثين ألف دولار» بينما تتقاضى أحزاب 
أخرى صغيرة ما يقدر بعشرة آلاف دولار. وجلها 
منضوية تحت لواء تكتل اللواء المشترك كالحزب 
الاشتراكي اليمني الذي يتحصل على مبلغ 0٠‏ ألف 
دولار شهرياء فيما حصل البعث على عشرة آلاف 
دولار» وحزب الحق على ٠١‏ ألف دولارء والحزب 
الوحدوي الناصري على 77 ألف دولار. 

ويتحكحرر نفس الأمرمع عدد من الأحزاب 
اليسارية 4 بلدان عربية أخرى منها فلسطين؛. حيث 
اتهم القيادي # حرحة فتح جمال نزال الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بتلقي ٠٠١‏ ألف دولار من 
طهران عام ؟7١١5:‏ فيما تردد أن الأحزاب المغربيية 
الشيوعية تعقد الاجتماعات واللقاءات الخاصة 
بدعم إيران سياسيا مقابل الدعم المالي ‏ حين يبلغ 
الدعم الإيراني المقدم لبذه الأحزاب اليسارية إلى ما 
بين 00 إلى 3٠١‏ ألف دولار سنويا. 

كبا اتعذاهة) انزع كك]ة قتبرمناشن 
أيضاء ففي لبنان نجد أن حزب الله اللبناني الذي 
هو أحد أذرع الدولة الإيرانية # المنطقة العربية 
يرشح أحد قيادات الحزب الشيوعي اللبناني وهو 
سعد الله مزرعاني الشيوعي المعروف منذ ستينيات 
القرن الماضي وذلك للمقعد الشيعي 4 منطقة 
مرجعيون - حاصبيا للانتخابات النيابية منذ عام 
؛ غير أنه حصل على تحو 77 ألف صوت 3 
الجنوب كله كي دورة العام 7٠٠٠١‏ كما وضعه 
الحزب على قائمته للانتخابات 9 .5٠١9‏ 

غلاقات غير مشروغة 

يرتبط موقف الشيوعيين العرب من إيران 
بالدرجة الأولى من موقف موس كو من طهران؛ بما 
يتوافق مع تلك النكتة القديمة التي تقول: (إذا 
عطس الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي فإن 
كل العواصم الاشتراكية تصاب بالزكام)؛ وهو 
مايعكس مدى تبعية الشيوعيين العرب لموسكو: 


ا ااا سا رسيت ست سد سن 


ومن ثم فإن مواقف الشيوعيين لا تتسق مطلقا مع 
الشعارات اليسارية ة حين أن الشيوعية على 
مستوى الأيدلوجية والمواقف لا تتسق أيضا مع 
الدولة الإيرانية وذلك من عدة جوانب منها: 

-١‏ الدولة الإيرانية تعد واحدة من نماذج الدول 
الدينية الثيوقراطية حيث تخضع لحكم ما يسمى 
بالملالي وهو ما يتعارض مع التصور العلماني للدولة 
المدنية الحديكة: 

؟- الدولة الإيرانية الخمينية نموذج فج 
للامبريالية التي تتدثر ثوب الدين فقد أخضعت 
وبطرق غير مشروعة أكثر من نصف العراق 
لبيمنتها وأبقت على احتلال الجزر الإماراتية 
وفرضت سيطرتها الكاملة على النظام السوري 
الذي يمارس أشد الانتهاحات بحق شعبه ودعمت 
المتمردين الحوثيين الذين يريدون الإطاحة بالشرعية 
وغيرذلك من الممارسات التي تكحشف عن وجه 
قبيح لا يختلف عن الوجه الصهيوني الاستيطاني أو 
حتى الأمريكحي الذي يدعي الشيوعيون مناامضته 
ومقاومتة: 

*- الدولة الإيرانية دولة رجعية لا تمارس 
الديمقراطية على الوجه الذي يفترض أن يكون بل 
ومعروف عنها تشددها 4 مصادرة الحريات 
والتضييق على أنشطة المجتمع المدني بل إنها تحتل 
مركحزا متقدما كج تنفيذ أحكام الإعدام حيث 
تشير بعض الإحصائيات إلى أنها تعدم سنويا نحو 
0 من العرب السنة أو الآكراد وحتى الإيرانيين. 

4- يتسم موقف الشيوعيين من السياسة 
الإيرانية تجاه العراق بازدواجية غريبة خفي الوقت 
الذي عارض فيه الشيوعيون الفزو الأمريحي 
للعراق عام ٠٠١"‏ فإنهم لم يعارضوا التتدخل 
الإيراني السافر فيه والذي وصل إلى حد أن 
يتحكم السفير الإيراني ث العراق ‏ تشكيل 
الحكومة العراقية بل وتقوم القيادات العسكرية 
الإيرانية بالإشراف على تشكيلات الجيش 
العراقي. 

ه- # الوقت الذي أعلنت فيه الثورة الخمينية 


دفاعها عن المظلومين والمضطهدين والوقوف بجانب 
الشعوب لتحقيق التحرر من البيمنة كانت علاقتها 
بالاتحاد السوفيتي على ما يرام رغم ممارساته ب 
أفغانستان وي الشيشان وهما دولتان ينتسب أغلب 
سكانهما إلى الإسلام. 

1- الكثيرون يتحصدثون عن أن التوافق 
الإيراني مع الشيوعيين والعكحس ينطلق من الموقف 
الإيراني من الكيان الصهيوني وهو حديث لا 
علاقة له بالواقع أو التاريخ؛ فالحكومة الشيوعية 
الأولى كانت الأسبق 4# الاعتراف الصريح عام 
17 بدولة يهودية # فلسطين وحتى من قبل 
إقامتهم لدولة «إسرائيل» © فلسطين. كما يعلم 
الجميع أن مؤسسي الأحزاب الشيوعية ث المنطقة 
العربية من اليهود؛ فقد تأسس الحزب الشيوعي 2 
فلسطين عام ١1١19‏ على يد جاك شابيليف وراوول 
كارنبورغ و مصر عام ١١٠١‏ على يد جوزيف 
روزنثال وهنري كورييل وم سوريا ولبنان عام 
0 م على يد برغر وأبو سيام وإلياهو تيبر وبرنمو 
ونخمان ليتفنسكي وب العراق فعلى يد كل من 
صديق يهودا ويوسف زلوف وحسقيل صديق وموشي 
كوهين. 

كذلك فقد كان الاتحاد السوفيتي - حامل 
لواء الشيوعية - أول وأهم داعم لقراز تقسيم 
فلسطين بل ويذل جهده لحمل الأمم المتحدة على 
الاعتراف بإسرائيل» + الوقت الذي تراجعت فيه 
أمريكا عن تقسيم فلسطين وطالبت بإلغائه ووضع 
فلسطين تحت الوصاية الدولية المؤقتة وذلك 3 
مارس عام .١194/‏ 

وإذا حان ادعاء الشيوعيين أن دعمهم لإيران 
انطلق من الموقف الإيراني المعادي لإسرائيل» فإن 
هذا أيضا لم يعد له محل من الإعراب بعد أن 
تكشف للجميع الموقف الحقيقي للدولة الإيرانية 
بشأن القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني, 
وكحان آخر هده المواقف الفاضحة ما كشفته 
وسائل إعلام إيرانية من مصادر مطلعة عن مطالبة 


الرئيس الإيراني حسن روحاني بإزالة عبارة «الموت 


0 


لإسرائيل» عن الصواريخ البالستية الإيرانية» حيث 
بعث برسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية 
خامنئي وطلب منه ي الرسالة موافقته على إزالة 
العبارة المكتوبة على الصواريخ الإيرانية ‏ حين 
نقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله إن بلاده لا 
تمثل تهديدا لأي دولة» وأبدى تأييده للتواصل مع 
بقية دول العالم. 

وأخيرا وترتيبا على ما سبق فإنه يتأحد أن 
الزاقف البراقية سرك وضع النصلعة اللخاصة يهنا 
إذليس لديها على الإطلاق مانع من أن تتوجه 
طهران للشيوعيين 2 العالم العربي وأن تستعين بهم 
للدفاع عن سياساتهاء أو العمل على توفير ظهير 
شعبي حتى ولو كان نخبويا وهو ما رحب به 
اليساريون الذين يعانون هم أيضا ضعفا شديدا على 
المستوى التنظيمي ومستوى الدعم المالي ومن ثم فلا 
عزاء للشعارات أو الآيدلوجيات. 


هل دعمت إيران الإرهاب في الجزائر؟ 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


أفلتية انرا فيل قش إرنبال كواف بحن 
الحرس الشوري الإيراني إلى سوريا دعا 
للأسدء # خطوة تتسجم مع سياساتها الموغلة 3 
العربية. وقد تنوعت أشكال «العنف الإيراني» سواء 
بشكل مباشر كما سبق الإشارة أو من خلال 
واستثمار جماعات تنتمي للدائرة السنية بمختلف 
تنوعاتها الأيديولوجية. حل هذا حشف صورة 
جديدة عن إيران لطالما غابت أو غيبت 23 الإعلام 
العربي والدولي» ومافرضها على الواقع حجم 
التحولات السياسية وما تقتضيه من فعل. هذه 
إيران بالجماعات الإرهابية 4 مختلف مناطق 


العالي وفزييتها الجزاكن 

فقد سبق للكاتب الجزائري أنور مالك أن 
تطرق لموضوع علاقة إيران بالجماعات الإرهابية 
+ المزاكر خلال مسعيتيات القسرن الاخني؛: 
والفروفة بالعشيرية السوذاءة حييث أورى معلوفحاتك 
عن دعم طهران لبعض الجماعات المسلحة وتشيع 
بعض قادتههاء وتدريب البعض الآخر ومحاولة 
تشييعهم ‏ معسكرات الحرس الثوري. وقد قوبلت 
هذه المعلومات حينها بتكحديب واستهجان من 
الكثيرين حيث لم تتقبل فكرة أن تدعم إيران 
الإرهاب 4# الجزائر. 

يمكن تفهم وجهات النظر تلك يومها نظرا 
لنووة الإصالام الأيزاتي وكاف اكه عا ظحعسس 
التكضقير من الحنافق» ثاهيك عن طبيفة الأوضاع 
الشرق الآأوسط والتي كانت تميل لتعزيز 
أطروحة الدور الإيراني الإيجابي» وبما أن الكتاب 
تشر قل أن تبذا الانقاسات الشعبية بشكل هاء: 
والشورة السورية بشكل خاصء وما رافقها من 
أحداثء فإنه يمكن العودة مرة أخرى لما أورده أنور 
مالك # كتابه ومقارنته بما يجري حاليا للتأكحد 
من حقيقة علاقة إيران بالجماعات الإرهابية 4 
الجزائر. 

اقيمع الشيانيق؛ 

تعود علاقات إيران بالجماع ات الإسلامية 
المسلعة حسب ما جاء كتانب أتوزماتك إلى 
بدايات صعود الحركة الإسلامية 4 الجزائر مع 
الانفتاح السياسي الذي عرفته البلاد بعد أحداث 
أكتوبر 21584 وبروز الجبهة الإسلامية للانقاذء 
واكحتساحها المشهد السياسي والحزيبي. فحينها 
أعانت طهران تأبيدها السياسي واس تعدادها 
لدعمها ماليا حيث شجع الإيرانيون عباسي مدني 
على إعادة استنساخ الثورة الإيرانية ش الجزائرء» من 
خلال وصوله إلى الحكم وإعلان دولة إسلامية 2 
لقاء جمع عباسي مدني مع قيادات إيرانية بارزة أيام 
حرب الخليج. وظهر ذلك جليا بما يوحي أن اتفاقا 
جرى بين الطرفين» للما أقدمت جبهة الإنقاذ 


229424 اس شد ساد 0 


المحظورة ا الانتخابات التشريعية التي جرت بذ 
ديسمبر ١55١‏ على ترشيح وجوه معروفة بالتشيع 2 
بعض الولايات مثل تلمسان وتبسة وباتنة» ويوجد من 
بينهم من فاز بمقعد # البرلان» وقد جاء ذلك 
بتوصية من عباسي مدني الذي كان مسجونا 
حي 

ومع إعلان وقف المسار الانتخابي اعترضت إيران 
على ذلك» وهو ما تسبب لاحقا 4 قطع العلاقات 
بين البلدين» وهذا الموقف الرسمي انحازت فيه 
طهران إلى جانب «جبهة الإنقاذ)؛ 4 سلوك تكحرر 
مع بداية الانتفاضات الشعبية حيث أيدت ما جرى 
تونس ومصر واعتبرته امتدادا للثورة 4# إيران؛ 
وجاء ذنك على نسان مرشد القورة خامتقي الذى 
ألقى خطبة الجمعة للفرس باللغة العربية! والأمر لا 
يخلو من دلالات سياسية واضحة. كما أيد آية اللّه 
جنتي» وهو رجل دين من القيادات السياسية 
البارزة» اغتيال الرئيس السابق محمد بو ضياف» 
ما يؤكد التوجه العام للنظام الإيراني: وهذه 
الخطوة هي الأخرى ليست استقناء؛ ققد سبق 
لإيران أن أيدت اغتيالالرئيس المصري أنور 
السادات قبل عقد من ذلك. 

هذه الازدواجية تعتبر سمة مميزةللسلوك 
السياسي الإيزاني: ففي هذه المرحلة (التسعينيات) 
كانت إيران تعيد ترميم علاقتها مع دول الخليج 
العربي بعد حرب الخليج الثانية. وتحدث الرئيس - 
آنذاك- هائمي رفسنجاني عن صفحة جديدة 2 
العلاقات الإيرانية العربية تتراجع بموجبها طهران 
عن مبداً «تصدير الثورة» لصالح تصدير «فكحر 
الشورة»» غيران الوقائع على الأرض مختلفة تماماء 
ففي الفترة نفسها بدأت تسوء العلاقات مع الجزائر 
بسبب موقف إيران من الأحداث الداخلية:» لأنها 
وآت فيها فرصة لتعزيز مكانتها :ف المنظقة: ها 
يؤكد أن الخظ السياسي الإيراني كانت يصن 


)١(‏ أثور مالك : أسرار الشيعة والإرهاب 4 الجزائرء الجزائر: الشروق 
للإعلام والنشرء ط١ء‏ ١1١5؟:‏ ص 44. 


الننغفر عن صفة الرئيس إصلاحيا كان أم 
ساقظاء والأمن نيه يتك ير حانيا امن سياسيات 
روحاني الذي يحاول البعضّ تصنيفه عنوة ضمن 
التيار الإصلاحي رغم المسافة الواضحة بينه وبين 
رموزه» وحتى إذا كان كحذلك فإن موقفه من 
الأزنمتين السورية واليمنية يدلل على نهج واحد 2# 
الياسة الأورانية 

تدرجت العالاقات بعدها حيث قامت إيران 
باتتصالات بيعض الجماعات المسلحة؛ إذ يذهب 
مصدر للكاتب بأن جماعة «الجزآرة)”" قد دخلوا 
4 مفاوضات سرية مع رفسنجاني» وقد أحد 
لسغو اده للق لويم اناعم ليم مدن أجل 
سيطرتهم على قيادة الجماعات المسلحة. وأكثر من 
ذلك تذهب بعض المصادر الموثوق فيها إلى أن 
رفستجاني أعطاهم وعوده وضماناته بتدعيمهم 
سياسيا ودبلوماسيا وماليا ثِ حال تمكنهم من 
الوصول إلى السلطة؛ مقابل تعميق الععلاقات 
سياسيا ودينيا وثقافيا"'”. كما قال «سيف الدين» 
- وهو أحد المنظمين للمجموعات التي تدربت 2 
إيران- إنهم خلال تواجدهم 4# إيران التقوا 
بالركيس الإيراني السابق أحمدي تجاد لماكان 
عمدة طهرانء؛ والآخير أحد دعمه لبم» وأن بلدية 
طهران ستكون تحت تصرف كل البعثات التي 
ستقصد بلاده خلال فترة تكوينهم العسكري!". 

وقد أحد د القعقاع -أحد أمراء الجماعة 
الإسلامية المسلحة المعروفة اختصررا ب «الجيا)- 
أيشكنا ان جهات ةف القورة الأبرائية نكاكنيف فرهم 
«الجيا» من خلال أحد رجال المخابرات الذي يعمل 
© سفارتها بالجزائر» ولكحن بعد قطع العلاقات 
بين البلدين ظل تواصل الجماعة عن طريق بعض 
السفارات الإيرانية 4# أوروباء وخاصة بريطانيا 


(؟) تيار من الإخوان المسلمين تزعمه محمد السعيد وكان ينطلق من 
فكرة وطنية (جزائرية) التنظيم بدل العالمية التي كان يقول بها 
محفوظ تجناح. 
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وفرنساء حيث يتواجد ناش طون يعملون لصالح 
التتنظيم ويتمتعون باللجوء السياسي» وأيضا ك4 دول 
عربية مثل سوريا ولبنان والمغفرب وتونس» وذلك 
بواسطة عناصر الجماعة الذين يعيشون بالخارح"". 

ويب دو أن إيران كانت تميل أكثر لتيار 
«الجزأرة» فقد نقلت مجلة «الجماعة» تصريحا عن 
أحد الوزراء الإيرانيين يقول فيه بأنه لا يثق 2 
الجماعة ما عدا ثلاث شخصيات وهم أبو خليل» 
ومحمدالسعيدء وعبد الرزاق رجامء (قيادات 
الجزارة») ما يدالل على وجود اتصال وثيق بين 
الرافضة الإيرانيين والجزأرة المارقين”". 

الدعم المالي والعسكري: 

إلى جانب التأييد السياسي دعمت إيران 
الجماعات الإسلامية المسلحة ماليا لتسلحهاء فقد 
أكد القعقاع أيضا أن السفارة الإيرانية + لندن 
وبالتعهاون مع مراكز ثقافية محسوبة عليهاء 
ساعدت 4 جمع أموال ضخمة بالعملة الصعبة: 
منها ما وص ل إلى الجزائر ومنها ما وجه إلى البيئة 
التنفيذية للجبهة الإسلامية ب الخارج»؛ وقد اختفى 
الخثير منها ولم يستفيدوا إلا من القليل 2 
صفقات تسلح مختلفة”". 

وأهم دعم عسكري تلقته الجماعات الإسلامية 
المسلحة من إيران تمثل # الدورات التدريبية لبعض 
عناصرها © نكنات للحرس الثوري بطهران» 
ومعاقل حزب الله © جنوب لبنان؛ فقد ألقت 
السلطات الأمنية الجزائرية القبض على مجموعة 
من الإسلاميين المسلحين المنتمين لتنظيم «الفيدا» 
(الجبهة الإسلامية للجهاد ب الجزاتئر)؛ اعترف 
عناصرها بأنهم تلقوا تدريبات موسّعة على حرب 
العصابات © إحدى ثكنات الحرس القوري 
الإيراني 2 طهران”". 

وي تفاصيل هذا الموضوع الذي يكتنفه الكثير 
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من الغفموض يشير الكاتب إلى اسم «محفوظ 
طاجين)» الذي حننن الناكب الأول لأمير «الجماعة 
الإسلامية المسلحة» شريف قوسميء» الذي خلفه بعد 
مقتله #4 2١55:‏ وقد حان «طاجين)» متهما 
بالجزآأرة والتشيع؛ وهو من كان يقف وراء إرسال 
مقاتلين للتدرب # لبنان» وهذا أحد الأسباب التي 
أثارت الشكوك حوله". 

وتعود بداية علاقته بايران إلى ١99١‏ عندما 
ذهب إلى سوريا مع مجموعة كبيرة من الجزائريين 
للجهاد 4# العراق ضد القوات الأمريكية خلال 
حرب الخليج الثانية» والتقى حينها فتحي الشقاقي 
زعيم حرحكة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الذين 
سهل لبم المرور إلى لبنان»؛ وهناك نسج علاقات مع 
مشايخ الشيعة الذين أضحوا يتواصلون معه بشكل 
مباشر دون المرور على قيادات الجماعة"". 

كما أن المجموعة التي تدربت أ إيران وألقي 
القبض عليها لاحقا ليست الوحيدة»؛ فحسب 
اعترافات أحد المنسوبين لبا أن هناك عددا حكييرا 
ممن تدربوا والتحقوا بتنظيمات شيعية بأففانستان 
وعادوا يعدها إلى الجزائرء وقد سي السلطات 
الرسمية للثووةومفرشدها الأغلى من أجل ضصتاعة نا 
يسمى ب «حزب اللّه» 4 الجزائر أو حتى كتائب 
لأنصار المهدي؛ وتوالت الاتصالات خاصة 2# الفترة 
الأخيرة لشريف قوسمي وكانت سرية للغاية» 
وطبعا الفضل يعود للجزائريين الذين التحقوا 
بالحوزات العلمية عن طريق شيعة سوريا'". 

يعترض الكثيرون على هذه الجزئية تحديدا 
ويفندونها انطلاقا من الفوارق الأيديولوجية بين 
إيران والجماعات الإسلامية المسلحة؛ رغم أنهم ‏ 
الوقت نفسه يدللون على تجاوز إيران للطائفية 
استتنادا على علاقاتها بتنظيمات سنية أخرى؛ 


سرعان ما ساءت علاقتها مع إيران بسبب جرائم 


الأخيرة 4 سورياء وبدل أن ثنتقد إيران أصب 
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تلك التنظيمات بين عشية وض حاها عميلة 
للصهيونية والبترودولار وغيرها من التّهم. 

وبغض النظر عن هذا فإنه لم يعد خافيا علاقة 
إيران بالتنظيمات الدينية المتطرفة المسلحة و2 
مقدمتها القاعدة التي لجأ الكثير من قادتها إليها 
بعد الاحتلال الأمريكي لأففانستان؛ وأحدتها 
الانقسامات التي حدثت مع فرعها # العراق بعد 
انفصاله عنهاء بكحشفها عن موقف الظواهري 
الذي منعهم من استهداف المصالح الإيرانية. كما 
أن توظيف التنظيمات الدينية المتطرفة ليس جديدا 
على إيران وحلفائهاء وهو يذكر بدور نظام الأسد 
(بتنسيق مع إيران بكل تأكيد) 2# دعم التنظيمات 
الجهادية بعد الاحتلال الأميرحي للعراق 2 ٠٠١7‏ 
ثم الانقلاب عليها لاحقا'". 


العلاقة معإيران وانعكاساتها على 
الجماعات الإسلامية المسلحة: 

ما يرجح أيضا واقعية ما أوردهأنور مالك ف 
كتابه»؛ زيادة على ما تقدم أعلاه؛ الصراعات التي 
نشبت داخل الجماعات الإسلامية المسلحة بسبب 
علاقة بعض عناصرها بإيران» حيث لم تتقبل بعض 
القيادات ذلك وجرت تصفيتهم بتهمة التشيع. 

ما يدلل على أن ما حصل هو محاولات إيرانية 
لاختراق تلك التنظيمات وتشكيل فصائل داخلها 
تخضع لأجندتها السياسية» إذ لم تقتتصر علاقة 
إيران بالجماعات المسلحة ب الجزاكئر على تدريبهم 
نكنات الحرس الثوري بل سعت من خلال الدعم 
المالي والعسكري إلى السيطرة على التنظيمات 
وتوجيهها.ء حيث تعزز نفوذ من دربتهم إيران 2 
التنظيمات بعد عودتهم من رحلتهم, إذ تفيد 
الشواهد بأن عددا كبيرا منهم عادوا إلى الجزائر 


الإسلامية: الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية. عمان: 
مؤسسة فريدرش إيبرت» طكف ملحت ص 70. 


وبينهم من انضوى تحت لواء «الفيدا» وآخرون قادوا 
فصائل من الجماعة الإسلامية المسلحة «الجيا)ء 
وبينهم من تحصلوا على دورات كبيرة من العلم ومن 
خلاله أفتوا بجواز قتل «النواصب» والذي يقصد بيه 
أهل السنة والجماعة من عموم الشعب خاصة”". 

وقدأدرحت قياددات الجماعات المسلحة 
الأمداف الإيرانية حيث رفضت عرضا من حزب 
الله الذي اتصل 2# 1547 بقيادة الجماعة من أجل 
تموينهم وتقديم كل المساعدات لبم» لمعرقتهم 
رغبته ب السيطرة على التنظيم وتوجيهه وفق 
مخطط يرسمه لبا!"؛ وبعد تسريب معلومات من 
طرف أجهزة استخباراتية للتيار السلفي الذي كان 
يسيطر على تنظيم «الجيا» وتبليفها عن حيثيات 
العلاقات السرية بين تيار الجزاأرة وإيران والتي 
وصلت إلى حد الموالاة سياسيا وعقدياء أدى ذلك 
إلى نشوب فتيل حرب بين الطرفين» وتنمت تصفية 
أكحثر من 50١‏ عنصر من إطارات تيار الجزارة 2 
هذه المواجهات العسكرية والاغتيالات. 

وغطيت ردود الفعل هذه باتهامات «التشيع» التي 
لاحقت كل من تواصل مع الإيرانيين؛ فقد تحدثت 
مجلة «الجماعة» التي كانت تصدرها «الجماعة 
الإأسلافية المساحة عن اقهساة محف وظ ظ اجين 
بطاعته لأمير الجماعة «زيتوني» بتوقيف البعثات 
للتدريب 4# الجنوب اللبناني عند الرافضة ولكنه 
بعث مجموعات أخرى سرية” ؛ ويشير نفس المصدر 
إلى أن «محفوظ طاجين) اقترح على أمير التنظيم 
«جمال زيتوني» عقد لقاءات واتصالات مع قيادات 
دول أجنبية لتزويد الجماعة بالسلاح؛ من بينهم 
وزير الداخلية الإيراني. وتضيف المجلة إلى أنه بعد 
القبض عليه واستنطاقه اعترف باتصالاته بالنظام 
السوريء والنظام الإيراني» وحزب الله الشيعي؛ 
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وحرحة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الشيعية 
البوى»؛ وتحصلت «الجيا» على الوثائق كلها ليتم 
إعدامه بأمر من أميرها”". 

وكان هاجس احتمال تشيع العناصر التي 
تدربت + إيران يشغل قيادات الجماعة؛ إذ قال 
«سيف الدين)» (منسق المجموعة التي تدربت 2 
إيران» كش إفادته إنه انتقل إلى إيران بطلب من 
القيادي البارزك# «جبهة الإنقاذ) المحظورة أحمد 
الزوي لكيلا يترك الشخصين اللذين كانا يتدريان 
4 إيران وحدهما خوفا من أن يقتربا من رجال 
الدين الإيوائيين وحتن لا يتاقروا بالقكر الشيعي 3 

وهذا ما حان يفعله الإيرانيون إذ أحد أن 
القيادة الإيرانية العسكرية وقائد الشكنة التي 
تدربوا بها حرصوا على تشييعهم» فظلوا يوجهونهم 
من أجل تكوين تنظيم شيعي يكين البداية من 
أجل إعلان «شورة إسلامية» على غرار ثورة الخميني 
لتكون الدولة القادمة خمينية حتى النخاع؛ وقد 
تعرض المدعو «سيف الدين» لاضطهاد حكيير داخل 
السجن بسبب ولاكه:؛ وتناقل عنه الإسلاميون 
الساجين باقة شو حتي العاف واصديع ايزا 
لقاعدة الجزآرة'": هذا الأخير سبق له أن أقر بأنه 
كان خلال فترة تواجده ث إيران رفقة زملاته 
يصلون صلاتهم ويتعبدون على مذهبهم لتفادي 
الحرج حتى يحصلوا على ما ذهبوا لأجله؛". 

إلى جانب ذلك نقل الكاتب خلاصة جلسات له 
مع أحد أمراء التنظيم «شامة محمد المكنى 
بالقعقاع ب السجن والتي توضح أنه كان 
متشيعا'*»: إذ كان يصف الشعب الجزاكري كله 
بالمرتد» ويتحدث عن الصحابة واصفا إياهم بالردة 
بعد وفقة الرسول الكريم - 455 - » ورفض 
التعليق على سؤال الحكحاتب له حول حمله لعقائد 
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الشيعة انطلاقا من موقفهم من الصحابة"'', ويعزو 
الحكحتاب ما صار يعرف ب «مغتصبات الإرهاب» 
واللواتي بلغ عددهن أحثر من ٠١١١‏ تتراوح 
أعمارهن بين (؟١‏ - 1:0 سنة) إلى زواج المتعةلدى 
التنظيمات المسلحة 2# الجزائر". 

الخلاصة: 

أهم ما يمكن استنتاجه من موضوع علاقة 
إيران بالجماعات الإرهابية # الجزائر ما يلي: 

-١‏ ما حصل ليس غريبا عن نظام ثوري مؤدلج 
يسعى لنشر أيديولوجيته»؛ وهذه الصفة ليست 
حصرا أو حكرا على النظام الإيراني» وإنما تتميز 
بها كل الأنظمة الثورية:؛ والاختلاف يكمن 3 
محتوى الأيدلوجية فقطء ونظرا للصيغة الدينية 
للنظام الإيراني فإن هذه الأيدلوجية تصبح أكثر 
تركيبا وتعقيداء وبالتالي هناك حماسة أكبر 
لنشرهاء وتتصلب ف التمسك بها والاستعهداد تنكل 
التكاليف البشرية والمادية من أجل ذلك. 

؟- عند مقارنة المعلومات التي أوردها أنور 
مالك حول علاقة إيران بالجماعات الإرهابية 2 
الجزائر وما يجري 4# سوريا اليوم يتضح أنه أمر 
بسيط جدا ولا يكاد يذكر بجوار تلاعب إيران 
بداعش! طبعا يجب الأخذ بعين الاعتبار الفوارق من 
حيش الأهمية الجيوسياسية:» وطبيعة الموققع 
الجفرا والتكوين المجتمعي الجزاكري:؛ فالدعم 
المالي والمسكري لم يكحن كبيرا جدا نظرا 
لصعوبة التواصل مع بيئّة مختلفة من كل النواحي»؛ 
وهي تتزايد طرديا كلما كانت عناصر التوافق 
والتشابه أكثر. 

؟- تتبع علاقة إيران بالحرحات الإسلامية 
السنية بمختلف توجهاتها لا يخرج عن هذا الإطارء 
وأبرز الأمثلة على ذلك التحولات التي مرت بها 
حرحة الجهادد الإسلامي 4# فلسطين إلى غاية 
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ارتماتها ب الحضن الإيراني بشكل شبه تام؛ والمد 
والجزر ش علاقتها بحرحكة المقاومة الإسلامية 
(حماس»» والتي تأزمت بسبب رفض الأخيرة تأييد 
مواقفها # سوريا بدعم نظام الأسدء مرورا 
بالعلاقة مع القاعدة. 

4- قطعالجزائر علاقتها معإيران» وهي 
خطوة ما كان لبا أن تقدم عليها دون وجود أدلة 
السلبى خاضة واتهدا كاتت 
تعاني من عزلة باومائسية تجعلها 4 أمس الحاجة 
للتواضل هع العالة الشاريجى. 


مقنعة عن الدور الإيرانى 


قضايا الدعوة والتطرف الطائفي في إفريقيا في 
مؤتمرين بالخرطوم 


د. محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


يبدو التوجه السوداني نحو إفريقيا ظاهرا 2 
هذه الأياء شينا علحى اتسقرق التدهورى 
الأبلاسي» عا 
يذكرن بالمقونة 
القديمسةالمتجدددة 
(السودان بوابة الإسلام 
إلى إغريقيا)», ومن أبرز 
أشكال هذا التوجه 
دحو إفريقيا تنظيم 
السودان لعهدد من 
المؤتمراتالفكرية 
ذات الصلة بالشأن الإفريقيء؛ منها: المؤتمر الدولي 
حول الإرهاب والتطرف الطائفي 4 أفريقياء والذي 
نظمته وزارة الإرشاد والأوقاف بالتماون مع رابطة 
العالم الإسلامي بمحة المكرمة:؛ ومؤتمر الدعوة 
الإسلامية 4# إفريقيا: الآفاق والتحديات» والذي 
أقامقه:جماعية اأتصضان الشستة المحفدية وستعرض عد 
هذا التقرير لبعض ما جاء ب هذين المؤتمرين. 


(*) كاتب سوداني. 


مؤتمر الدعوة الإسلامية 4 إفريقيا: الآفاق 
والتحديات 

هذا المؤتمر هو المؤتمر العلمي الثاني حول 
(الدعوة الأسدلامية فى إفريقيناء الآقاق والتحديات) 
والذي أقافكه جماعة انضان السنة المحمدية التي 
يقودها د. عبد الكريم محمد عبد الكريم» تحت 
شعار (الإسلام سلام وأمان لإفغريقيا):؛ وشرفه 
بالحضور رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن 
البشير. 

و كلمة رئيس اتحاد علماء إفريقيا ومدير 
جامعة جزر القمر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد 
برهان 4 مفتتح المؤتمر ذحر أن المهددات التي 
تواجهها إفريقيا والأحدات التي تشهدها تضرب 
وتشوه صورة الإسلام» وتحتاج اكه جماعية 4 
تشهده القارة من تنصير منظّم ونشطء وتشيّع 
شري :8 الجندوي موتكضوا الفرشف التاشنب بدا 
المؤتمر واللملكان المناسب له؛ باعتبار أن السودان 
قلب إفريقيا النابض» 
وهو التصدرواخودر 
الذي يخرح طلاباً 
لإفريقياهمدعاتها 
وعلماؤها وقاداتهاء 
حمايمثل بوابة 
إفريقتيا جنوب 
اللتسسسوابين موكيودا 
أهميةالمؤتمروهمة 
أهل السودان التي تتجلى 2 حضور الرقم الآول ب 
الدولة السيد وكين الجمهورية: وغم أعياقة 
الكبيرة. 

من جانبه؛ ثمن الدكتور أحمد محمد أبو 
العينين الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة المسلمين 
قينام لوقبو وا ضسحة شهاره :اماق سناكم واسان 
لإفريقيا) بالجميل وقال إن الإسلام سلام وأمان 
للعالم» وبين أن الاتحاد العالمي للدعاة المسلمين 
ينتمي إليه أكثر من ٠١‏ داعية حول العالم» وهو 


المؤتمر العلمى الثانى 
الدعوة الإسلامية في أفريقيا 
الآفاق و التحديات 
تحت شعار: الإسلام سلام وأمان لأفريقيا 
برعاية د. عبدالكريم محمد عبدالكريم 
الرئيس العام للجماعة بالسودان 


. 


وف العسم الشمل وعسيق الفيود بين اوها 
وتقديم دراسات علمية 2# النوازل. 

وبيند. عبد الكريم محمد عبد الكريم 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة أن هذا المؤتمر 
ياتيي2 طل اوضساح معلته: 2 إكريقيتا موري 
والسودان خصوصاء ويشهد عاصفة هوجاء تتضرب 
الإسلام» من تشيّع وتتصير وتطرف وعنف وقبلية؛ 
الآمرالذي يزعزع استقرار القارة وأمنهاء مؤملا © 
خروج هذا المؤتمر بتوصيات تساعد © رص 
الصفوف وتوحيد الجهودء بما يسهم 2 عودة الآأمة 
إلى عهدها الأول. 

وأوضح البروفيسور عصام أحمد البشير رئيس 
مجمع الفقه الإسلامي أن إفريقيا قارة الإسلام: 
وكد شهدت الإسنل شة شمر الآأول» موكر! عودة 
الإسلام السني الصحيح الذي كان عليه النبي َل 
والسكهانة والك ايفو ريالف شنفه الآئة دايا 
لتوحيد الصفوف والجهود والترفع عن الطائفية 
والابتعاد ع نالتخفير والتضليل والتبديعء 
والاجتماع على ثوابت هذا الدين كحأهل سنة 
وجماعة. 

وأحد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن 
البشير أن إقامة هذا المؤتمر من الواجبات الملحة 3 
هذا الوقت بالتحديد الذي يُحاصّر فيه الإسلام 
وناك شمو اتزاهراس» سحن اتسيف قار 
والاتصي و كار ترق وين الحشيع والقبلية#موكدا 
أن الإسلام هو دين السماحة ورحمة للعالم أجمع 
وأن الإسلام سوف يسود ويعم بإذن الله تعالى 
إفريقيا .شير إلى أخهرفع أضاق اتدهرة الواعدة 
بالآمال إلا أن هناك تحديات ماثلة؛: من بينها العنف 
والإرمابء؛ وهما نتاج الفغلو والتطرف والجهل 
التكري؟ والهروب ولف اقلق لما بعلم متها خطر 
من أقطار القارة؛ إضافة إلى التحديات الخارجية؛ 
حيث تواجه القارة جهات خارجية ومنظمات 
تستهدف شباب الآمة»؛ من مهددات تضعف 
المسلمات؛ وتطعن # العقيدة» وتزعزع التوحيدء 
قائلاً للجماعة: (احستتم حين تداعيتم لبذا 


النوقمواه مييكا أو الفونةيمافامف تاعاس سام 
الملشكلات ةذ البلاد بإنشاء ماكر نيم ده 
القضاياء وأن هلا أمن إلا بتحقيق التوحيد لخالص 
الذي لا تشوبه شائية. 

وقدأحدت جماعة ا ”0 المحمدية 
بالسودان أن الحرب ضد التشيع لن تتوقف؛ وقال 
عبد المنعم صالح الأمين العام للجماعة ‏ مؤتمر 
صحفي 4 مستهل انطلاقة المؤتمر العلمي الشاني 
للجماعة:؛ إن حقد الشيعة زاد على السودان بعد 
الكهمانه لتاسفة الحرو» خشيرا إن اسار اد 
الشيعي # البلاد عقب إغلاق المراكحز الثقافية 
الإيرانية» ولفت إلى أن التطرف موجود #4 البلاد 
لكنه لم يصلإلى مرحلة تكوين جماعات 
إرهابية:؛ وأحد أن العمل الإسلامي والدعوة 2 
أفريقيا يتعرضان لمصاعب من دون الخوض 2 

وقال إن توصيات المؤتمر العلمي الأول والذي 
عقد قبل ثلاث سنواتآتت أكلها وساهمت بذ 
إخاظة جهات الاقتصاض باله الفيعي ةذ 
السودان» والتي أغلقت بموجبها المراكز الثقافية 
الإيرانية. 

من جانبه قال محمد الأآمين إسماعيل نائب 
رئيس الجماعة:؛ إن الجماعة واجهت مصاعب قبل 
سنئوات حينما تحدثت عن الشيعة لكن بفضل 
العمل مع الجهات المختصة وكافة الجماعات 
الدعوية الأخرى صار الحديث عن محارية الشيعة 
علنا ويف البواء التطنق» قاطسنا بأو الشيئة تين 
يستسلموا وسيدخلون (بالحوائط والنوافذ)؛ مقرأ 
يوجود التطرف # السودان لكنه # إطار محدود, 
ولفت إسماعيل إلى أن الحديث عن توغل (بوكحو 
حرام وداعش) 4# السودان مجرد شائعات» لكنه 
جزم بوجود حملات تنصيرية ب مناصطق النزاعات» 
خاصة جبال النوبة:؛ لافتا إلى أن هناك معهدا دعويا 
أنشأته الجماعة يهدف إلى محارية التنصير من 
خلال تخريج دعاة من أبناء المنطقة مهمتهم نشر 
الإسلام. 
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أوراق ومداولات المؤتمر: 

نوقشت خلال المؤتمر العديد من أوراق العملء 
منها ورقة القبيلة نظرة شرعية»؛ قدمها د. حسن 
أحمد البواري» وورقة مخاطر الصراعات القبليّة 
والجهويّة ‏ إفريقياء قدمها د. آدَمَّ بَمْباء وورقة 
سبل علاج الصراعات القبلية والجهوية ش إفريقياء 
قدمها البروفسور إبراهيم نورين إبراهيم» وورقة 
الدعوة الإسلامية # أفريقيا الواقع والتحديات؛ 
قدمها بروفسور محمد أحمد لوح:ء وورقة مفهوم 
التتصير وأهدافهء قدمها الشيخ قاسم يوسف: 
وورقة وسائل انتشار التنصير خ إفريقيا وسبل 
المعالجة» قدمها د. سعيد محمد بابا سيلاء وورقة 
اللهت < تبسيربنا القنشأةوالوننائل والآتاز 
ولعو فيه 
وووفة تقبيم جهود محاربة اشع إفريقيا 
[السسودان 00 قدمها د.مخين كرم اللّه 
محمدء وورقة التشيع 4# إفريقيا الواقع والمعالجة 
(توصيات ومقترحات 4# مواجهة التشيع)؛ الشيخ 
خلفان خميس إسماعيل. 

ولاحظت ورقة مفهوم التنصير وأهدافهء التي 
قدمها الشيخ قاسم يوسف من جمهورية بنين أن 
بعض المنصرين كان يدفعهم الحماس والعاطفة 
الدينية والرغبة الصادقة ف إنقفناذ العالم: ولم تكن 
لحموك ل ف اكدقيق امداق المعلالينة [اسهمازهها او 
أهداف سياسية؛ وهناك منصرون مخلصون ة 
أعمالهم التنصيرية من منطلق ديني بحتء وقد رأوا 
أن + دينهم الخلاص للبشرية من المشكلات 
العاصفة بهاء ولكن إذا ما وجدوا البديل الحق 
تورحروا فح ةاعارم اين يكوا التتصبنير 
والنتضرانية واعستقوا هنذا البديل الحيق وصاروا دعاة 
له. 

وعددت الورقة نماذج واقهعية كثيرة جاء 
أصحابها إلى بيئات إسلامية ليتولوا مهماتهم 
التتصيرية بين قومهم أولاً. ثم بين من يمكن لبم 
الاختلاط بهم من المسلمين. وعندما تبين لبم الحق 
تركوا كل شيء واهتدوا للإسلام: كم عملوا دعاة 


» قدمها الاستاذ مُحمّد الثاني عمرء 
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بين قومهم وبين من يمكن لبم الاختلاط بهم. ومما 
يؤيد ذلك أن بعضًا منهم إذا تبين له تدكل النفوذ 
ما يتراجع عن جهودده؛ وربمااعتزل التنصير 
الخارجي, وتفرغ للتنصير 2# بيئتته الصغيرة المحيطة 
بهمنأبيناء جلدته؛ وريما سعى إلى البحث عن 
الاستغلال لأغراض 


نحو ذلك. 


ووض حت الورقة أن أول ما يسترعي انتباه 
المهتدين إلى الإسلام هي عقيدة التوحيدء التي 
تتماشى مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها # 
عبادة واحد أحدء دون منازع أو شريكء؛ ودعت 
الورقة المسلمين لإبراز هذا الاستقرار العقدي 
والروحي للآخرين من خلال تمسكهم هم أولاً 
بصفاء هذا المعتقد» بعيدًا عن كل ما يخدشه من 
بدع وخرافات» ثم من خلال ما يحصل من حوارات 
ونقاشات حول الأديان. 

أما ورقة وسائل انتشار التنصير ك2 إفريقيا وسبل 
المعالجة: التى قدمها د. سعيد محمد بابا سيلاء 
قفتن وقعفة يفطن السبل المهفة لمعالجة انتشان 
التقصير: متها إيجانهمراكز الرضد والدراسسات 
الأقخض صةة ختسايا القميير: ف مفاتل مراك : 
أبحاث ودراسات تابعة للكنائشس والبيكات 
التتصيرية؛ مثل المركز البحثي/5871 الموجود 2 
واشنطن # الولايات المتحدة»؛ وهو من أغنى 
المراحز من جهة المعلومات المتعلقة بالحالة الدينية 
ل إفريقيا من البيانات والإحصائيات؛ مشيرا إلى أن 
المسلم يطمح إلى أن يجد مركزا إسلاميا يعتمد 
عليه فيما يتعلق بأوضاعه وأوضاع المحيطين به؛ وأنا 
لا أعلم مراحز أبحاث إسلامية دااخل أو خارج 
القارة تقترب من مستوى هذا المركحز ة هذا 
الجانب المهم؛ وقال: «من الضروري إيجاد مركحز 
للبحوث والدراسات قوي ومتخصص أ رصد 
حركة التتصير من جوانبها المختلفة ويضع الخطط 
الففلية العالئفة: ونؤود الليكات الذعوية مضل هنا 


زذن 


تحتاج من المعلومات والبيانات 2# العمل الميداني؛ 
ويقيم ما تم تنفيذه من الخطط») . 

ودعت الورقة لإقامة المؤسسات التعليمية المعتمدة 
على المناهج الرسمية للدول باعتبارها منأهم 
التدابير الملحة لمواجهة التنصيرك إفريقيا؛ وهذا لا 
يعني إلغاء المدارس الإسلامية المركزة على التعليم 
الشرعي لإعداد القيادات العلمية الشرعية التي 
تتولى توجيه المسلمين 4# مجتمعاتهم ؛ فتدك كان 
تبنادووفا الحاسوء بولا وال + الحماظ عاتن 
الإسلام أمام التحديات الكثيرة من التتصير 
والتغريب والمذاهب البدامة؛ لكن الجانب الذي 
يعاني فراغا ب كثير من الدول الإفريقية هو وجود 
منواوس شرف هلييا سامون وقتين مقافت 
الرسمية للدول وتؤهل خريجيها لكل المناصب 
والوظائف والمهن المتاحة 4 البلد. 

ودعت الورقة لتأهيل وتدريب الدعاة 
المتخصصين أ مواجهة التنصير ثح إطار برنامج 
وتكوين خاص يؤهلهم لمعرفة أساليب المنصرين 
وطرق مواجهتهم وحماية المسلمين من خداعهم» بل 
ودعوةالنصارى بصفة خاصة بالاستفادة #4 هذا 
الجانب من خبرات وجهود المهتدين إلى الإسلام من 
القساوسة والرهبان؛ بجانب إنشاء المحطات 
الإذاعية والتلفازية وتفعيل الموجود منهاء وتعزيز 
التكافل الإسلامي 4 مواجهة الأزمات والكوارث. 

وي ورقة التشيع 4 تيجيريا.. التشأة والوسائل 
والأقنان والخواضحم 
مُوسّى» تحدثت الورقة عن نشأة التُشيّع 4 نيجيريا 
بالظهور عقب انتصار ثورة الخميني 4 عام 1519م 
التي كان من أهدافها الأساسيّة نشرٌالمذهب 
اناري صو هارب ور اللمشوراك والمكقي ليان ” 
ورفع الشعارات البراقة؛ من تأسيس حكومة 
إسلاميّة» وتحريرالمسجد الأقصّى منأيدى 
اليهود» ورفع الظلم عن الشعوب المستضغفة؛ إلى 
فيرذائك سن الشمارات الزاقة الى العقافة ه حكزيرا 
متؤضنات الساعين فليانى الخيرة والقلديم» والقتغ 
بهم 2 غياهب التّشْيّع والرّفض. 


وبينت الورقة أن مين بين الذين خدعتهم 
الشعاوات الإيوائية هتساف شاب موص إراهيم 
يعقوب الركحزحي:ء الذي برز اسمّه ذ أوائل 
التّمانِينَيات من القرن الماضي بعد ما تخرّح ا 
جافية احم يلو يمدينة كرض ورقصن أن يشتارك 
الخدمة الوطنيّة الإجباريّة التى يؤدّيها خرٌيجو 
الجامعات زاعماً أنَّ هذه الخدمة إنماهي ذ 
الحقيقة عبادة لصنم جديد اسمّه «الوطن). وعلى 
الرغم من سوء الفهم وضيق الأفق الذى يدل عليه 
موقف الإكرخحي هذا إلا أنْ الشاب الغيور 
اكتسب شعبيَةٌ وانفة بسبب هذا الموقف»ء ولاسيما 
4 أوساط الشَّباب من طلاب الجامعاتء وتلاميذ 
المدارس الذين امتلآت قلوبُهم بالحماسة الدّينيّة: 
وخلت أذهانهم من معرفة أبسط مبادئ الدين 
الإسلاميٌ: وأصبح إيراهيمٌ الزكزكي الذى درس 
الاقتصاد ولا يعرف من الإسلام شيئًا. أصبح بين 
عَشيَةِ وضتّحاها من قيادات الشْباب الذين ليم مَيْلٌ 
إلى التّديّن والنشاط الديني. 

وأوض حت الورقة أن الإيرانيين وعجدوا 2 
الزحزحي التلميد المشالي القابل للتعليم؛ حيث 
وجدوا ذهته خاليًا من أبسط مبادئ الإسلام 
فأفرغوا فيه تعاليم الُّشيّع وعقاكدٌ الرفضء وبنوا 
شخنصضيكقه كدزيحا علي مر الستيق. يتا وحبن 
الزكحزكحي مو الآخر أتباعا متحمّسين يحبّون 
الإسيجلدم بحرارةٍ وحماس» ويجهلُونه جهلًا مُطيقاء 
قانث تلهاهم بشعارات الكورة الإيرائية البرّاقة: 
واننشفق مسوليو يقظيه الثاركة العمل وءة ناكم 
وتهديدات لليهود الصهاينة» والأمريكيّين 
الإمْيرِاليٌينء والطفاة المحليّين. وكبُر الزكزكحي 
أعين همؤلاء الشباب السدّج؛ إذامميريةهانا 
وثاقبا مجاهم أءوزفاها تهون معي على جيه 
المسلمين اتباعه؛ والانقيادٌ لأوامره ونواهيه؛ ومّن لم 
يفعل فهو خارجٌ عن الإسلام. كما صر أتباعٌ 
الزأحزحي يخرجون 4 مظاهرات حاشدة» 
خُصوصا 4 المناسبات الشيعيّة مثل يوم عاشوراء. 
والجمعة الأخيرة من رَمضان التى جعلها الخميني 
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أرما سعريو التسحن الأقصهيي واللاتسامة ع 
الفلسطينيين االمضطهّدين مِن قِيَل اليهود حسب 
زعمه. 

ولفتت الورقة إلى أن الأحزحي ظل يَستَيِل 
سكوت أكثر العلماء عنه؛ ويكتسب الأتباع, 
ويتشر تعاليمَ الشيعة وعقيدةالرفض طوال 
الكُمانِيتئات وضصدرًا من التتسغيتيات من القترن 
الماضي» حتى نشرت مجلة من المجلات التى تُطبع 
4 إيران» وثرسل بالمجان إلى القراء 4 نيجيريا 
وغيرها من البلدان؛ مقانا شية سب فقاحش 
للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه, 27 
بالحذب ووضع الحديث للخلفاء والسلاطين»؛ 
عرهنا عت افيا ٠‏ فلم يستطع كثيزٌ من أتباع 
الإكركيى أن بك هذا تنظررا بك السهيريه 
مسلمو نيجيريا من حب الثبي وصحابته؛ فهب هؤلاء 
وطالبوا الزأحزحي بإدانة هذا المقال علناًء وإعلان 
بّراءته من مّذهب الرّافضة؛ ولكنّ الرجل رَفض»؛ 
فحكان هذا بمثابة تحقيق للاتهامات الموجّهّة إليه 
بالدمقو الرفس» ووبا ري لكوت نسي اج 5لنان 
الضادية كا عاد كةا أن اتشعت طاففة سن اقيساء 
الزحرحي وكبار تلاميذه ومريديه, وأعلنوا 
البراءًة منهء ومن مّذهبهالشيعي؛ وذلك بعد 
مشاجرات واضطرابّات داخل الجماعة ظلت سنين 
عديدة. 

كم خَرجت جماعة الزكزكي من طور التّقيّة 
إلى طور الإعلان عن هويّتها الحقيقيّة والجهر 
ممفاقه الزاخشة وامد سق حركفه التنض كسمن 
(الحرحة الإسلامية) لا تخفي انتماءعما 
لأيديولوجيات الكّورة الإيرانية» القائمة على المذهب 
الجعفري الشيعي ونظريّة ولاية الفقيهء بل إنها تثُعلن 
جميع المناسبات ولاءّها للمرشد الأعلى للقّورة 
الإيرانيّة» وتعمل - بجانب مؤسسات إيرانيَةٍ ب 
البلاد مشل «منظمة آل البيت» و«مُتظلمة حيدر)- 
على نشر المذهب الشيعي باعتبارها إحدى أَذْرُع 
انعوات ل شجبي ]وا لإظقم وسى كرحيه لسكيب 
الإيرانية 4 شهر فبراير من عام 701١5‏ - 4# إطار 


الاحتفالاتبالذكرى ال 6" للشورة الإيرانيئة- 
زعيم الحرحة الزحزحي - غيابنًا - © حفل 
حضره مسؤولون إيرانيّون كبار عرفانًا بدوره 2 
خدمة المذهب الشيعي 2# نيجيريا. 

وعحيدت ور ميديم جود محاربية التشيع 2 
إفريقيا تالسودان نمواجا: التي قدمها ذ. محمد 
كرم الله محمد؛ جهود مجمع الفقه الإسلامي 
السوداني # محاربة التشيع باعتباره المرجعية 
العلمية الفقهية الرسمية للبلادء فهو الجهة المنوط 
بها بيان المسارات الصحيحة من منظور شرعي 
فقهي والتي ينبغي أن تسير عليها الدولة والمجتمع؛ 
وله مواقفه المعتبرة التي صدرت عنه تجاه التشيع: 
وإيقاف المد الشيعي؛ ومنها استتابة النيّل أبو قرون 
الشيعي السوداني المعروفء: # العام ٠١‏ 
أن نشر المذكور رسائل تعرف ب «رسائل أحبابي)» 
أسساء فيها الأدب مع أص حاب رسول الله كَل 
وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جميعاً» ويعتير 
هذا العمل من المواقف الجريئة بالنظر إلى واقع 
المجتمع السوداني الذي أسبل على شيوخ الطرق 
الصوفية قداسة لا يعرفها ًحدء بل يعتبرعامة 
أتباعهم أن المساس بهم هو مساس بدين رب 
العالمين» فالنيل أبو قرون هو أحد شيوخ الطرق 
الصوفية المشهورين» وله «مسيد» وأتباع من عهد 
والده. 

وبجانب ما سبق أصدر المجمع البيانات التي 
تحذر من المذهب الشيعي ووسائل انتشاره. ومن 
ذلك بيانهك# العام 5١٠٠م‏ بشأن جناح الكتب 
الإيرانية بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب» والذي 
وافقه الإجراء الرسمي بإغلاقه:؛ وبيانه 4 العام 
١٠م‏ الذي أحد على سنية الدولة وواجب الحفاظ 
عليهاء ودعا فيه إلى تضافر الجهود لمحاربة التشيع؛ 
كما دعا إلى سن القوانين التي تجرّم على سب 
الصحابة» وحذنلك بيانه ي العام 4١١٠م‏ المؤيد 
لموقف الحكومة من المراكز الثقافية الإيرانية» 
كما سعى المجمع لإقناع مصادر القرار السياسي 


٠م‏ يعد 
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بخطورة المد الشيعي وضرورة أخذ التدابير التي تحد 
مفنة» يل وتقكم بمشروع قائون يضمن عدداً مسن 
المواد تجرّم وتعاقب على سب الصحابة وآل البييت 
وأمهات المؤمنين. كما أقام ندوات تكحشف عن 
خظر التشيع غلى المجتمع السودائي؛ وآكره على 
المعتقدء وعلى وحدة الأمة. 

أعسا ورك لعتشي زفريقنا الراقتع لاله 
(«توصيات ومقترحات 4# مواجهة التشيع)» للشيخ 
خلفان خميس إسماعيل»؛ فقد اقترحت مجموعة من 
الأفكار لمواجهة التشيع منها إنشاء مواقع 
الكترونية بعدد من اللفات متخصصة للرد على 
شبهات الشيعة تحت إشراف مختصين» ووضع لجنة 
تنسيق بين العلماء والدعاة لمتابعة تنفيذن توصيات 
عد سوصرات خاسنة والتركب على تش خضائن 
الصحابة ومكانتهم 4# الأمة؛ ووضع منهج دراسي 
عن الصحابة وآل البيت لمدارس المسلمين 2 
إفريقياء وتفريغ مجموعة هن الدعاة للذهاب للقرق 
والأدغال لتعليم الناس2» و تخنلبلدسصيص دورات 
متخصصة عن الشيعة تقدم 4# جميع المدن» 
وإصدار المجلات أو جريدة دورية تهتم بهذا الأمرء 
والاستفادة من المهتدين الجدد من المذهب الشيعي» 
وامنتخدام جميءع وبسائل الإضاةم ة هيذا امال 
(السي دي - القنوات المسموعة - القنوات المرئية 
وغيرها). 

توصيات المؤتمر: 

فشن المدوتمرون الجهسوه النقي لبا حكوم: 
السودان © مواجهة المد الشيعي وحسم مادته 
بالقرارات التي اتخذت أخيراء كما دعا المؤتمر 
شعي رقب لحي التبي من قعل الراكز 
البحثية المختصة بش الدراسات الإفريقية:؛ وأقسام 
الجامعات؛: وبييوت الخبرة» والعناية بجمع المعلومات 
السليمة وإنشاء قواعد للبيانات بشكل احتراق: 
واطنوير تاش البحلة الفلسي جهنا مهنا وساف على 
استصدار بحوث ناضجة توجه العمل الدعوي وجهة 
صحيحة (ترحيجهرسائل الدراسات الثليا تالسة به 
سبل علاج مشكلات القارة» والاهتمام بتداول 


التجارب الناجحة # الدعوة إلى الإسلام ومواجهة 
التنصير والتطرف والتشيع والقبلية بين العاملين 2 
الدعوة بالقارة وتعميمها والانطلاق منهالمواجهة 
العواثئق الحالية والمستقبلية» وضرورة العناية 
بالإعلام بشقيه القديم والجديد وتفعيل وسائط 
التواصل الاجتماعي وتوظيفها ب الدعوة باللفات 
العالمية السائدة 4# القارة والاستفادة منها 4# إيصال 
رسالة الإسلام الصحيح والرد على الشبهات المثارة 
حوله. 

كما دعا المؤتمر للعناية الفائقة بتنسيق الجهود 
بين الفعاليات الرسمية والشهعيبية والجماعات 
والبيئات الدعوية والمؤسسات الخيرية العاملة 3 
القارة بما يعظم النتائجء ويحقق الغايات» ويواجه 
التحديات قيامًا بواجب التعاون الشرعي» والتأكيد 
على ضرورة العمل وفق خطط استراتيجية للنهوض 
بالدعوة ووسائثلها وأساليبهاء وتبني برامج دورية 
لمناقشة تحديات القارة التي تحول دون انطلاق 
الدعوة الإسلامية» والاستفادة من الفرص الدعوية 
الكبيرة بهاء بما يعمق هويتها المسلمة السنية. 

وشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور الملحقيات 
الثقافية للدول السنيّة # القارة للاطلاع بدورها 2 
مؤازرة المؤسسات الدعوية العاملة والتكامل معها 
4 سبيل التمكين للسئّة ومواجهة التشيع والغلوء 
وضرورة تدريب وتأهيل طلاب العلم كش دورات 
متخصصة لإعداد الدعاةة والقادة» وتمليكهم 
المهمارات اللازمة للتواصل الفاعل مع كافة 
المكونات المجتمعية وتمكينهم اقتصاديًا وعلميًا 
والتنويه إلى أدوارهم المهمة 4# الحفاظ على التدين 
والتربية على الإسلام الصحيح» و العنايةبمناهج 
التعليم العام والعالي. خاصة العربي والإسلامي» 
وتطويرها بما يعززالوعي وسلامة التدين © 
المجتمعات المسلمة» ويساعد على التخلص من ثالوث 
الجهل والفقر والمرضء وإيلاء عناية خاصة بالنابفين 
من أبناء القارة المسلمين بحسن إعدادهم» وتعليمهم 
واحدويييم: وكتوفير رسي التي السوسس فيحوقيم 
وتوظفه توظيفا أمشل 4 دولبم» وتمليكهم كافة 


7ك 


المعينات التي تساعدهم على التأثير الفاعل 
والإيجابي من موافعهم والعناية بالمهتدين الجدد 
وحديثي العهد بالإسلام» والحرص على تعليمهم 
الأسلاغ فؤتعيهة اتسافين الكفاب و انس 
وتوظيف الأعمال الخيرية لتحصين إنسان القارة من 
الاستلاب الفكري والحضاري» وتشجيع الميسورين 
من السانين دالفل قطنا القسارة لوهم العمحل 
الإنساني والدعوي. 

مؤتمر الإرههاب والتطرف الطائفي 2 
أفخريقيا: 

أما المؤتمر الشانى الذى يشير للتوجه السودانى 
نحو إفريقياء ١ ١‏ 


من خلال أربعة محاور: 

-١‏ الإرهاب 2# أفريقياء الأسباب والنتائج. 

؟- التطرف الطائفي © أفريقياء الأخطار 
والآثار. 

*- مواجهة الإرهاب والتطرف الطائفي, 
المسؤوليات والجهود. 

4- مواجهة الإرهاب والتطرف الطائفي 
الوسباكل والاليات, 

وجاءت الجلسة الختامية بعنوان: نحوأفق 
أفريقي خال من الإرهاب والتطرف»؛ معالجات 
ومقاربات. 

وقد تناول المؤتمر ‏ جلساته الأسباب والنتائج 
المؤدية للارهاب 4# قارة أفريقياء وعرض لظاهرة 
تنامي حرحكة «بوحكو حرام) كمثال 4 نيجيريا ؛ 
وحذلك الأسباب الثقافية والسياسية والاقتصادية 
لتنامي ظاهرة ما يسمى بالإرهاب؛ معرجا على 


موضوع مطامع الدول الخارجية 4# خيرات أفريقياء 
بجانب الأخطار والآثار المترتبة على تنامي ظاهرة 
الأورهاب 8 التنارة التشمواءة وفوفسوغ بت العقاكين 
الباطلة والأفكار المنحرفة؛ وأثر التطرف الطائفي 
انتهاك الأمن الاجتماعي. 

ومماقالهالرئيس السوداني عمر البشير © 
كلمته أمام المؤتمر أيضا أن الإسلام دين المحبة 
والإخاء. وسبيل دعوته اللين والححكمة:؛ والدعوة 
إل الله واترفق والوسظلة الحعسهة "شهدا على أن 
الصاق تهمة الإرهاب بالإسلام»؛ باطلة وافتراء لا 
حقيظة له وإظهار :السلا كانه دين العقفة والفكل 
والإيذاء؛. ودين 
التوهحيئ 
والعشوائية 
والقتتكهوة 
والحقيقة التي 
لا مراء فيها أن 
الاسلام بربيء 


الإرهماب؛ وتخويف الآخرين 4 دعوتهء مضيفا أن 
تاريع الأملاه ومسيرته حي الحقنب الظويلة يفي 
هذه الافتراءات الباطلة» وأن الاسلام يتعامل بميزان 
السواسية لا يفرق إلا بالتقوى 2# الدين؛» فلا فضل 
لعربي على أعجمي الا بالتقوى. 

وقد أعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
الدكتور عبدالله بن عبد المحسن الترحي ذ 
كلمته؛ عن أمله كي أن يسهم هذا المؤتمر يذ إبراز 
خطر تنامي الإرهاب 4 العالم الإسلامي 0 
وك القارة الأفريقية على وجه خاص؛ مشيراً إلى 
أهمية أن يَخرج المؤتمران بخطط وبرامج تنفذ من 
خلال عمل إسلامي تجتمع فيه الرؤى وتتناسق 
الجهود؛ للتصدي لباتين الآفتين الخطيرتين؛ قبل أن 
كوكتعة تتعوث شمبادا عظيناء وقوا مسكطيرا به 
العالم الإسلامي بأسره. 

ومما قال الدكتور التركي: أن فتنة الطائفية 
انطلقت من المشرق؛ وبدأت تظهر 4# مسلمي 


يف 


أفريقتياء عن طريق الجاليات المرتبطة بالقوى 
والدول التي قصدرها وترغاهاء مسغلة ضسعف 
الأوضاع الاجتماعية والتنموية 4# هذه المجتمعات: 
مطالبا بتعزيز التعاون والتضامن بين دول الإسلامية 
ومنظماتها وشعوبهاء # مواجهة التحديات» وتهيكة 
االأحواغ اهالح ف الآرطتاخ الابتلابنة العيب : 
الراشدة الشاملة» وخفض معدل الفقر والبطالة» 
ومكافحة الأوبئة والإرهاب والجريمة:» ودعا أمين 
عام الرابطة المسؤولين ‏ مختلف مواقع التعليم 
الأفسلامي: ومؤسسات الإغلام: والإرشان الديتي: 
على التركحيز على الشباب والاهتمام بمشكلاتهم 
الفكرية والسلوكية؛ وتصحيح ما لديهم من خلل 
خ المفاهيم الشرعية» وتحصينهم من الأفكار التي 
تسقطهم 3 حباقل الجماغ ات المتطرقة: ومقريات 
الاستقطاب الطائفي. 

وأحد الترحي أن الغلو 4# الدين أخذ يفزو 
أفحار جماعات من الشباب» وأصبحت هنالك 
جماعات تستغلهم نحو العنف»ء والعمل على زعزعة 
الأمن الوطني وتعريض بلاد المسلمين للفوضى» 
حما أن هناك جماعات متطرفة خرجت على 
حكام المسلمين واتخذت رؤوسا جهالا من أنصاف 
المتعلمين لم تبال للعواقب الوخيمة لفعلها الطائش 
من زعزعة للاستقرار وسفك للدماء وإرهاق الدول 
بالاانشفال © وضع التدابير الأمنية وإضعاف 
الاقتتصاد بجانب إتاحة الفرصة للتدخلات الأجنبية 
والتشويه الإعلامي والتأثير على الرأي العام ضد 
كل ما هو إسلامي؛ مشيرا إلى أن الإرهاب انتشر 
باسم الإسلام 4 العديد من الأقطار الإسلامية 
مستغلا التقنية الرقمية»؛ داعيا للتصدي له بالتنسيق 
مع كافة الجهات ذات الصلة عبر عمل إسلامي 
مشترك تنسق فيه كل الجهود. 

ووصف د. التركي التطرف الطائفي ونه كمد 
جديد يهدف لإشغال المسلمين عن قضاياهم 
الأساسية 4# خدمة مجتمعاتهم والتتصدي لأعدائهم 
» مؤحدا أن الأمةالإسلامية أمةواحدةيوحدة 
كتابها ونبيها محمد يللد ورسالتها الخاتمة؛ لافتا 


إلى أن الفرق والطوائف نشأت بعد عهد الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكحرام متاثرة بثقافات 
أخرى»؛ مجددا ضرورة الاستهداء والاستمساك بنهج 
السلف الصالح؛ مشيرا إلى أن الاختلاف لم يود إلى 
الاقتتال# عهد الصحابة؛ وأوضح أن التطرف 
الطائفي أساء إلى أمهات المسلمين وعمل على الطعن 
الصحابة اعتمادا على أفحار كاذبة لفقهاء 
الزنادقة والطفاة» معتبره تحديا يجب التصدي له 
كما تصدى له علماء الأمة الأوائل خاصة وأنه شغل 
الأمة عن التفرغ لتحدياتها البامة تجاه مواطنيها 2 
خدمة قضاياها وفق منهج الوسطية والاعتدال. 

وأحكد أن رابطة العالم الإسلامي تؤحد ضرورة 
التصدي للأفحار الخطرة التي يعتمد عليها 
الإرهاب الطائفي وفق إستراتيجية محكمة عبر 
وسائل مناسبة» معريا عن أمله كي أن يتم هذا الآأمر 
خلال جلسات المؤتمر»؛ داعيا للاستفادة من علماء 
المسلمين والعمل على إعداد شباب دعاة والاستفادة 
من التقنية المتاحة الآن للتصدي لبذين الخطرين 
واستنقاذ شباب المسلمين من الوقوع 4 براثن 
الجماعات المتطرفة التي تزج بهم 4 أتون محرقة 
الإرماب والتطرف خاصة وأن المسلمين يتطلعون 
لمزيد من الجهود للحفاظ على مجتمعاتهم والنهوض 
بهاء مثمنادور المملكة العربية السعودية والسودان 
التصدي للآرهاب والطائفية ‏ بلاد المسلمين 
وحماية أوطانهم منهاء مشيرا إلى التعاون الوثيق 
بينهما د هذا المجالء؛ داعيا لدعم مسلمي القارة 
ولبذل المزيد تجاههم» متمنيا أن تدفع توصيات 
المؤتمر للارتقاء بهذه الخدمات 4# إفريقيا التي تعتد 
بتاريخها التليد وواقعها المهم ب عالم اليوم. 

ووصف الأستاذ ععاز ميرغ ني حسين وزير 
الإرشاد والآوقاف المؤتمر بالمهم معريا عن أمله 4# أن 
تكون توصياته واقعا معاشا وتتال حظها من 
التطبيق وقال: «نحن معاشر أهل الاسلام إذا 
اجتمعنا على مواكثد الصدق وعلى موائد الإيمان 
وعلى موائد أمر الديانة وعلى موائد نصطلح فيها 
على وسائل وعلى وسائط وعلى آليات نكتنف بها 


١١|‏ االبتت راصم ابسدم فس 0د 


أمر المهددات التي تهددنا ونكتنف بها أمر ما عندنا 
من خيرات ومن خيرات وإمكانات هذا الأمر ينبغفي 
أن يحاط بدرجة عالية من الصدق. 

بينما طالب رئيس مجمع الفقة الإسلامي 
البروفيسور عصام أحمد البشير بضرورة ترتيب 
البيت السقي من اتذاخل موكدا أن الأزهماب شغل 
العالم كله وعقدت الدول المؤتمرات لمكافحته إلا 
أن العالم عبر منظومته الدولية» لم يستطع تحديد 
تعريف محدد للارهاب» لكنه عاد وقال إن الأمر 
ااتميوه قا سق ؤاكه امسو هيذًا اتسظام (سميا 
ودعااظ]) تسووه كال جين دما خزاق القدينة مهلها 
وأجندتها. وأحد عصام أن الإرهاب لا جنس له ولا 
وطن ولا دين وأنهيقع أي من الأديان 
والثقافات» وجزم بأن الفرب ينسب الفعل الإرهابي 
إل القاهنل به بجالنة وقوفه جو من شير سه 
مسيحي أو غيره»ء ولا ينسبه إلى الدين المسيحي أو 
اليهودي» وأضاف حينما يقع تصرف من بعض أبناء 
المللة الإسلامية ورغم إنكاره من المسلمين جميعاً: 
فإن الفعل يُتسب إلى الدين الإسلامي ‏ نصوصه؛ 
وزاد: هؤلاء يتحدثون عن نوع من أنواع الإرهاب 
وينسون إرهاب الدول كال ممارسات التي يمارسها 
الكيان البهيو عاد الفاسيطينييرن 

وكشف د. عصام عن تحرير المجامع الفقهية 
لمصطاح الإرهاب الذي يشكل عدواناً وتعديا على 
الآبرياء اللآمنين» ونبه إلى عدم إغفال أسباب 
التطرفء فبعضها ديني يتصل بالجهل بأحكام 
الشريعة ومقاصدها والخلل # ترتيب الأولويات 
والاختلال ب ضبط بعض المفاهيم الشرعية مشثل 
الجهاد والتكفير. 

وأشارد. البشير إلى وجود أسباب سياسية تسهم 
4 انتشار الإرهاب تتعلق باستبداد وظلم بعض 
الحكام بؤاني سيان تهنا دي وخينات الععدل 
الاجتماعي والققفروالتشرد والبظالة والتفحضك 
الأسريء بالإضاقة لأسباب ثقافية تتعلق بالإيمان 
والتعصبء ونبه البشير إلى أن التحيز العالمي ضد 
قضايا الأمة العادلة والتي جعلت المنظومة العالمية 


التي أنشأت الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم تبحث 
عن السلم والأمن الدوليين ب ظل وحدة معيار 
واستقامة ميزان العدالة». وحذر من حدوث الظلم 
لآنه إن حدث فسوف يؤجج بؤر الإرهاب 2# العالم 
الذي يحتاج إلى حلف عالمي يجتمع عليه شرقاء 
العالم وأصحاب الضمير الحر يجتمعون لنصرة 
المظلوم وردع الظالم. 

وشدد د. البشير على ضرورة تضافر الجهود 24 
خضبيعح جما التطرقة: واشار إلى أن التطرق نه 
وجهانء ديني يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجيرء 
والتطرف اللا ديني الذي يحاول أن يُخرج الأمة من 
هويتها وعقيدتها ومن قيمها ويريد أن تقع الأمة ‏ 
براكين الاستيلاب والتبعية وتحكون صورة 
ممسوخة تنقطع عن إرثها الحضاري» وقال» لن 
نكون وسطيين إذا تحدثنا عن نوع واحد وتركنا 
الآخرء ولن نكون وسطيين إذا وقفنا عند لون 
واحد من ألوان التطرف»:؛ وأحد أن التصطرف 
اللاديتي يمثل حجر عفرة ف حياتنا المفاصرة» داعياً 
أهل السنة بطوائفهم وجماعاتهم من أجل العمل على 
ترتيب البيت السني من الداخل وتوحيد الكلمة. 

أوراق ومداولات المؤتمر: 

استمع المؤتمر إلى عدد من أوراق العمل والبحوث 
منها:ورقة عن بش العقائكد الباطلة والافحار 
المنحرفة قدمها الشيخ أحمد عبدالله الصبان» 
وورقة عن المؤس سات الصفوية ونشر الطائفية 
البقيضة كورييا الدوكور إنساعب ل عتمنا نا سعية 
الماحي الركيس العام لجماعة اتصان السثة المحمدية 
بالسودان»؛ وورقة عن أثر التطرف الطائفي 2 
انتهاك الأمن الاجتماعي قدمها الدكتور إبراهيم 
الكاروري الأمين العام لبيئة علماء السودان. 

وقدمت خلال المؤتمر ورقة عن ظاهرة تنامي 
الحرحات الإرهابية 2ك أفريقيا (بوحو حرم) 
مثالاء قدمها أحمد مرتضى من نيجيريا؛ وورقة 
حول الأسباب الثقافية والسياسية والاقتصادية 
للتطرف قدمها د.عثمان أبو زيد عثمان» وورقة حول 
مطامع الدول الخارجية 4 خيرات أفريقياء قدمها 
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عبد الله بن الكيلاني؛ ووقة حول التطرف 
والإرهاب» الأسباب وطرق العلاج» قدمها محمد 


خليل محمود من مصرهء وورقة بعنوان: الإرهاب 
والتطرف الطائفى 2 أفريقياء حقيقتها.ء أسبابهما 


ونماذج منهما مع ذكر سب المعالجة من خلال 
التعاون بين البيئات والمكون الأهلي الشعبي: قدمها 
أ.د صلاح الدين عوض محمد إدريس من جامعة أم 
درمان الإسلامية» ووقة حول أثر التطرف الطائفي 
4 انتهاك الأمن الاجتماعي قدمها محمد إبراهيم 
السعيدي. 

كما قدمت ورقة حول برامج التحصين العقدي 
وتعزيز الأمن الفكحريء تكامل الأدوار بين 
الحكومات والبيقات الإسلامية؛ قدمها أبو لبابة 
الطاهر صالح» وورقة حول جهود علماء السنة 2 
مواجهة الإرهاب والتطرف الطائفي؛ قدمها محمد 
الأمين توري من غامبياء وورقة عن المسؤولية الدولية 
خمخافحة الإرهاب: المفلكة الغريية السعودية 
الموحاء قدمهاد. عبد الله بن صالح العبيد من 
السعودية. 

كما قدمت ورقة حول إقامة جسور التعاون بين 
البيثات الإسلامية والمكون الشعبي والأهلي؛ قدمها 
فاديفا موسىء؛ وورقة حول ترشيد العلاققات 
الثقافيةوالديلوفاسية:» هقدهها د خشنر 
هارون» وورقة حول تعزيز ثقافة السلام والتعايش 
السلمي 4# أفريقياء قدمها د. عبد الوهاب الطيب 
بشيرء وورقة حول تحصين الشباب الأفريقي من 
الفكر المنحرف قدمها الشيخ أحمد عبد الجليل 
النذير الكاروري. 

وقد خلصت أوراق ومداولات المؤتمر إلى أن ين 
أهم أسباب الإرهاب على المستوى العالمي الإاجحاف 
التعامل مع قضايا العائم الإسلامي: والتساهل 
رفع الظلم عن الشعوب المستضعفة؛ والتغاضي 
بع مما يتان التمويسه والح عبان وفكل الأبرياء 
والأطفال والانتهاكحات الطائفية؛ دون استنكار ولا 
محاكمة: وأحد ال مؤتمر ف بيانه الختامي براءة 
الإسلام من الإرهابء وأن رسالة الإسلام ونصوصه 


الجلية تؤحد على الوسطية والاعتدال والتسامح 
والوضية ناليو انها لان التضماق قبي الأزتات 
بالحساسية ووو بميقاكا إسناء سه ا ع روه ب 
محافحة الإرهاب وإدانة حكافة صوره ومظاهره. 

وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى مظاهر تغلغفل 
بحشي متخصص 4ش مواجهة الطائفية؛ وتشجيع 
البحوث والدراسات المتعلقة بالثقافة الإسلامية» 
للحفاظ على وحدة المسلمين 4 إفريقياء مشددا 
غلعين أن الإرماب والتعطرف الطائفي ظاهر تان 
تستوجبان جهودا مشتركة لاحتواتهما والتتصدي 
لبعا؛ من خلال برنامج دولي يتفق عليه:ء يعالج 
أسبابهماء ويحكفل القضاء عليهماء ويصون عقائد 
الناس وحياة الأبرياءعء ويحفظ للدول سيادتها 
وللشعوب استقرارها وخصوصيتها وللعالم سلامته 
وأمنه. 

ودعاالمؤتمر إلى وضع خطة استراتيجية 
متكاملة لمكافحة الإرهاب والتعرف الطائفي 2 
إفريقيا بجحل صوره وأشحاله: والاستفادة 4 ذلك 
من التجربة الراكدة للمملحة العربية السيعودية» 
والتعاون مع المجتمع الدولي ب ذلك كما دعا إلى 
ترشيد مناهج الدعوة؛ وربطها بمنهج الإسلام 2 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وحث 
المئؤسسات الدعوية 4# دول إفريقيا على التعاون 2 
ذلك مع البيتئاتالإسلامية» وعقد دورات تدريبية 
للدعاة» واقترح تكوين مجلس تنسيقي للهيئّات 
الإسلامية الإفريقية» يوحد الجهود ويحدد الأهداف 
تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي ووزذارة الإرشاد 
والأوقاف؛ وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة ويحون 
االسوذان مقر نه .ووقن لقتاواف #نسيقية قوري ممه 


العيابة كواتففة الإرماب والسطاتترف الطنائقى كذ 
إفريضيا: 


+5 الراصد - العدد 1١١5‏ - شعبان 1591ه 


تعرجات التيار الصدري 


صباح العجاج” - خاص بالراصد 
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4 0 
يفحتك الاحتلال الأمريحى للعراق سنة ال 
تمسئك هذا التيار يمقتدى الصدر كونه الوريث 
الصدر. وحكان عندهم رؤى وتطلعات خاصة شيعية 
تختلف عن بقية التيارات عبر عنها كاتبهم عادل 
رؤوف # العديد من مؤلفاته. هذهالرؤى عن 
حيفية قيادة العراق وعن تشكيل حوزة شعميية 
الصدريين منذ سنة ٠٠١”‏ لكن كثيرا منهم لا زال 
العلمانيين؛ واليساريون يرون إمكانية التعاون بينهم 
لقيادة العراق» لكن الصدر وتياره حورب من قبل 
إيران» ومن قبل بقية التوجهات الدينية الشيعية 2 
بسحللة الحكم والسنة لم ينسوا الجرائم البشعة 
التى مارسها أصحابه تجاه العرب السنة بدافع ذاتى 
طائفي وبدافع إيراني» لذا بات التيار غير مرغوب 

به وغير موثوق بسلوكه. 

واليوم سيطر جمهور التيار الصدري على الشارع 
متظاهرا ب بغداد قرب المنطقة الخضراء» منتظرا 
ححومة التكنوقراط التي وعد بهاركيس وزراء 
العراق حيدر العبادي» ووصل الأمرذروته عندما 
اقفتحم مؤي دو التيار الصدري اليريلان» ومنثم 
انسحيوا لخارج الييلان وبقوا دا خ ل المنطقة 
علنا ضد إيران وضد قاسم سليماني» ومن ثم جاء 


طاكرة إيرافية من شركة (إيران ارن لاين) إلى غطار 


(*) كاتب عراقي. 


النجف ليفادر عليها مقتدى الصدر'' إلى إيران»؛ بعد 
أن أعلن أنه سيعتكف شهرين معتزلا السياسة!! 

حل هذه الأحداث جرت 3# ؟ أيام: ولا يزال 
الجميع ينتظر أن يفهم مستقبل الحكومة العراقية 
والبر لان العراقيء إلى أين تسيرء بل العراق كله 
إلى أين يسيرة 


ما هو التيار الصدري؟ 

صحيح أن التيار الصدري ظهر بهذا الاسم بعد 
الاحتلالة# ”١٠٠م»‏ لكن وجوده الحقيقي أقدم 
من ذلكء فهو يمتد إلى نهاية أيام والده الذي قتل 
سنة "6١1999‏ , والذي كان يطلق على تياره اسم 
«الحوزة الناطقة)”"؛ وساهم ذلك بأن يكون لبم 
دور بارز 4 مرحلة ما بعد الاحتلال'". 

بداية الاحتلال برز التيار الصدري كقوة 
جماهيرية عربية شيعية؛: واجهت العديد من القوى 
الشيعية الأخرى»؛ فحكان مُستهل أعمالبا قتل عبد 
المجيد الخوئي 4 النجف وتصفيته؛ باعتباره أحد 
المتهمين بقتل والده» و3 أواخر سنة 7٠٠١7”‏ تأمسس 
جيش المهمدي" كحقوة ع سكرية تابعة للتيار 
الصدريء؛ بحجة مواجهة القوات الآمريكية: 
فحصتت اشتباحكات مع الشرطة العراقية 
والأمريكحان بداية .5٠١4‏ كما قام يعدة عمليات 
لتصفية خصومه من المجلس الإسلامي الأعلىء 


)١(‏ مقتدى هو الابن الرابع للمرجع الشيعي العراقي محمد محمد صادق 
الصدرء» من مواليد 2,151 وهو ليس مرجعا ولم يصل عند الشيعة 
إلى مرحلة الاجتهاد وهو يتبع خليفة والده المرجع الشيعي الإيراني 
كاظم الحائري. وهو متزوج من ابنة عمه المفكر المعروف محمد 
تافر الصيدن: 

(؟) هناك جدل طويل حول من قتله» فقد كان والده مشروع الدولة (زمن 
صدام) كمرجع عربي بديل للمراجع الإيرانيين» ولذا يستبعد البعض 
قتله من قبل الحكومة ويتهم إيران» لكن بعضهم يرجح فقتل 
الحكومة العراقية له لأنه تمرد عليها. 

(9) ردا على حوزة السيستاني التي اختارت عدم الظهور فسميت الحوزة 
الصامتة. 

(4) راجع: محمد محمد صادق الصدر مرجعية الميدان... مشروعه التغييري 
ووقائع الاغتيال» لعادل رؤوف. 

(0) هناك تفاوت 2# تقدير عدد أفراد جيش المهدي» ويعتقد أنه بحدود 
٠١ -1‏ آلاف مقاتل. 
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وجناحه العمسكري قوات بدرء. وقام جيش المهدي 
بحماية مناطق الشيعة يبغداد وخاصة مدينة الثورة 
(الصدر) حالياء والشعلة من الأمريكان:» وجرت 
معارك عدة 4 بفداد ومحافظات الجنوب والوسط 
كان من أشهرها معرحة النجف؛ وحصار القوات 
البريطانية سنة ,20١1‏ ثم جرى تجميد نشاط جيش 
المهدي. 

وأبشع جرائم جيش المهدي تجاه السنة ما حصل 
بعد تفجيرات مراقد العسكريين 4 سامراء. حيث 
شن جيش المهدي حملة إبادة جماعية لأهل السنة'", 
من فتل وحرق وغصب للمساجد # بغداد وجميع 
المدن2. كما أنه قام بتصفية العديد من 
الف سطينيين المقيمين ‏ العراق”"'» وتهجير 
المسيحيين والصابئة» بعدأن كانت هذه مهمة 
المجلس الأعلى وفيلق بدر'"؛. لكن بسبب قلة حجم 
أتباع المجلس الأعلى الذي ترعرع 4# إيران عجزوا 
عن تنفيذ المشروع الإيراني الكبير ب السيطرة على 
الدولة العراقية؛ ومعالجة الوجود السني إما بالقتل؛ 
والتهجيرء والإذلال» فدفع التيارالصدري وجيش 
المهدي لتنفيذ المهمة. 

واستمر هذا الآأمر لحين هزيمته # معرحة 
صولة الفرسان مع القوات العراقية بالتعاون مع 
القوات البريطانية والأمريكية 4 زمن المالكي - 
بسبب الصراع الشيعي الشيعي- سنة8١٠٠‏ 2# 
مدينة البصرة» فتخلص العراقيون من جرائم جيش 
المهمدي وهرب مقتدى إلى إيران» لتكتمل الخطة 
الإيرانية ب اصطياد التيار الصدري كما سنبين. 

موقف السنة من التيار الصدري: 

كان كثير من التوجهات القومية كححزب 


)١(‏ لا يعني أنه لم يشارك 4 تصفية السنة قبل ذلك بل له مشاركات 
عديدة هو وفيلق بدر خاصة 4# مناطق جنوب بغداد. انظر (جرائم 
الإبادة الجماعية لأهل السنة 4# المحمودية -٠5٠١0‏ 8١٠5م)‏ د. طه 
حامد الدليمي. 

0) انظر كتاب (فلسطينيو العراق بين الشتات والموت) جمع وإعداد: 
أحمد اليوسف. 

(؟) انظر كتاب (البادئون بالعدوان) د. طه حامد الدليمي. 


البعث”' وغيره تؤمل 2# التيار الصدري أنه سيكون 
القوة الشيعية المتعاونة مع بقيةالقوى الوطنية 2 
ضرب المحتل الأمريكحي» وأنه شريك 2# الوطنية» 
كما أن العديد من النخب والدول لا تزال تبني على 
هذا التيار آمالا عريضة؛ ونستطيع القول إن على 
رأس هؤلاء التوجهات القومية”*: التي كانت تنتظر 
أن يقاطع العملية السياسية الجديدة ولا يشارك 2 
الانتخايبات؛. لكنهم 4 سنة 6١٠٠م‏ علموا كحذب 
ظنهم”". 

وممن كان يعول على التيار الصدري هيئة 
بعد. وكذلك عول عليه ولا يزال يعول العديد من 
النخب الشيعية والسنية» التي تؤمن بالوطن 
والمواطنة» وتريد شريكا شيعيا غير طائفي وترى 
هذا الشريك ‏ التيار الصدري للآن! وكل هذه 
الرؤى كانت تصطدم بسلوك التيار الصدري 
الطائفي وسلوكه الإجرامي والإرهابي» وبُعده عن 
الرؤية الوطنية التي يدّعيها. 

موقف إيران من التيار الصدري: 

التيار الصدري تيار تأسس على فقواعد شيعية 
طائفية» لكنه تيار عراقي عربي» ويعتبر أكبر 
تيار شيعي ديني داخل شيعة العراق» وله تقاطع مع 
تيار محمد باقر الصدرء وهمالا يحملان فكحر 
ولاية الفقيه؛ لذا فإن إيران 2 البداية لم تعوّل على 
الصدريين أبدا وحان هذا واضحا منزذ بداية 
الاحتلال كما كانت لا تعول على حزب الدعوة 
سابقاً. ولكن التعويل الإيراني كان على منظمة 
بدر والمجلس الأعلى اللذين هما ربيبة وصنيعة إيران 
ويقودهما أشخاص يملكون ولاءً وتبعية لإيران. 

ولآن إيران تريد من الشيعة غير الإيرانيين أن 
يكوقوا اقجاع لجا قل له ركاء أو امبيفاء 


(4) حزب البعث ليس سنيا لكن هو خليط من مكونات سنية وشيعية. 

08 سويموكل الشريع الماتي العراقي» حوب البمث العربي الاشخراكي: 
سمير الصالحى؛ الراصدء العدد .١4١‏ 

(1) أهكذا تورد المقاومة يا مقتدى الصدرة بشار الموسوى»: شبكة 
اليصرة؛ .5٠١0‏ 1 


ااا سريت سات لد اسن 


الشروعها الشاكفىء ولنؤلك شين شرفض الى شين لا 
يؤيد ولاية الفقيه'' بل من يخالف إيران من الشيعة 
يحارب وقد يقتل ويّقاتل؛ من أجل ذلك عملت إيران 
على شق حزب الدعوة وتقسيمه وأخرجت منه 
المجلس الأعلى # تمانينيات القرن الماضيء و 
الحاضر قتلت إيران محمد باقر الحكيم رئيس 
المجلس الأعلى عندما أراد الاستقلال عن إيران 
والتعهاون مع أمريكحا عقب الاحتلال» فجرى 
تصفيته من قبل أصدقاء إيران'' وبترتيب منها 2 
م 

لكن سياسة وسلوك إيران البراغماتية من جهة 
والنفس الطويل من جهة أخرى جعلتها تقبل بالواقع 
الصدري وتتعاون معه باس تراتيجية تنتهي بالتيار 
الضدري إلى أن يصبح أسيراً لديها ورهن إشارتها: 
فكانت توجيهات المرشد خامنئي لحسن نصر الله 
بالاسنتفادة منن شعبية مقخدى داخل الوسط الشيعي: 
وفعلا تمّ التواصل بين الرجلين وساعد نصر الله 
مقتدى على تشكيل جيش المهدي كقوة ظاهرها 
مواجهة المحتل» ثم ظهرت حقيقته الطائفية 2 
حرب السنة وتهجيرهم وإبادتهم لصالح المشروع 
الإيراني. 

لكن التيار الصدري وجيش المهدي بعد معارك 
النجف مع القوات الأمريكية: شعر بضعفه وقلّة 
موارده فلجاً مقتدى إلى إيران حتى لا يلقى القبض 
عليه»؛ وهناك بدأت إيران تنفذ خطتها 4# تدجين 
مقتدى والتيار الصدري وجيش المهدي وتحويلهم 
لقوة ضارية لصالحهاء ولم تقتصر الخطة على 
مقحدى يلل انشدت من قبل للتواضل مع القيادات 
العسكرية داخل جيش المهدي. 

فاستطاعت إيران أن تتسحب من جيش المهدي 
أحد قياداته وهو قيس الخزعلي لتشكل جيشا / 
ميليشيا جديدة أسمتها (عصئتب أهل الحق) 


)١(‏ انظر المحركات السياسية الإيرانية 4 منطقة الخليج العربي» د. 
عادل علي عبد اللّه. 


0) استخدمت إيران القاعدة # تصفيته. 


ليحون تابعا لبا # الحقيقة» وسحبت من جيش 
امد كيزلك عندة خضائكل صسقيزة» حتتى غندا 
ضعميفا عسكريا وورطته # الحرب مع 
الأمريكان: ثم كانت القاصمة بصولئة الفرسان 
التي قادها المالكي ضدهم سنة ٠٠١8‏ والتي أنهت 
وجود جيش المهدي عسكرياء مما لجأ معه مقتدى 
لإعلان تجميد جيش المهدي»؛ وبانسحاب العصائب 
منهأصبح التيار الصدري بدون قوة لمدة خمس 
سنوات تقريبا -٠٠١09(‏ 4١١50):ولجأا‏ إلى الاعتماد 
على القوة الشعبية والسياسية. 

و غياب جيش المهدي برزت قوى ع سكرية 
(ميلشيات) أخرى تابعة لإيران كبديل عن القوة 
الورسب :]لحمو نز التكبركلة) و حصان سسذااما قري 
إيران وتخطط له. 

كانت مشككلة التيار الصدري هي كبر حجمه 
وحاجته الكبيرة للمال لتنظيم صفوفه»؛ فليست 
لديه مرجعية تجمعالخمسء وليست لديهدولة 
تدعمه؛ وما يحصل عليه التيار الصدري من المال 
المنهوب من الدولة نتيجة الفساد من العقود 
والوزارات التي حصل عليها لا يكفي لسد حاجته: 
وكاتث هذه نقطة ضعفه: ف كل انشخايات كان 
التيار الصدري يستخدم وسيلة الضغط على البيت 
الشيعي لتحصيل مكاسب مالية ومناصب داخل 
الدولة العراقية؛ ولذلك بقي للتيار وجود سياسي 2 
الانتخابات الغراقية بحصة من التواب والوزراء لا 
بأس بها ووجود 4 عدد من مجالس محافظات 
الوسظ والجئوب. 

البيت الشيعي والتيار الصدري: 

كوّن أحمد الجلبي البيت الشيعي؛ وجمع فيه 
كل القوى الشيعية والأحزاب ومن بينها التيار 
الصدريء؛ والذي دخل كأحد الأرحان الأساسيين 
لقوى التحالف الشيعية داخل الانتخابات, الأولى 
والثانية والثالشة؛ ومثل التيار الصدري 2 البرلان 
كتلة الأحرار» ولم تكن علاقة الصدريين مع بقية 
الكتل ودّية؛ فقد كان لبم عداء قديم مع فيلق 
بدرء وللمجلس الأعلى عداوة قديمة معهم منذ أيام 
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المعارضة 4# إيران (خاصة مع آل الحكيم)؛ ووصل 
الأمر إلى القتال بالسلاحء؛ وانتقلت بعد ذلك إلى 
منافسات حادة حول الوزارات» وعلى مقاعد 
مجان المحافظ ات كما آن هناك شوء مهلم زهو 
أن التيارات الشيعية التي عادت من الخارجح 
امنكمرام على معلنين الكو واليلظة وى فجرت 
للتيار الصدري - الأكثر شعبية عند شيعة العراق 
- شيئاء وربما كان هذا أحد دوافع التيار لمعاداة 
الأمرويكان لأنهم لم يمتحوة شين 

أهنا غلاقات القيان اتهيذوى مم عرزي اكدفرة 
فلا فكاع جود لكرج يزب لزه عبيزن طني 
الساطة هن بداية الاختلال ليومتا (الجعفري- 
المالكي- حيدر العبادي): ويمتلك حزب الدعوة 
ع يبد اتكقاقه ركبا وتكبوقراطا بخلاف تيار 
التفيورى النذي لاسو نوا التسواف قدب 
الأكك تسوه وبين تمن تاكن للسدريية 
وفن كم محاريته ليم .ف (صولة القرسان) تودت 
عداوات بين الصدريين و«الدعوة» عموما والمالكي 
ب سيوهه ]بو اغظوب] الحم ةو نال سولق كان 
السيدرين دون مهنم د اهبا على نكي 
وتنحيته من السلطة سنة .5١01١4‏ 

فقد لعب الصدريون دور بيضة القبان داخكل 
البق فشكف فرظ الكدون الشرمن 
لأزمة كان التيار الصدري منقذا لهء ولا يفوتنا أن 
كنض مار لانم العبنق من العشي اتشيية اللمافت: 
بالتقرب من التيار الصدري مثل أحمد الجلبي وإياد 
علاوي. 

ولآن إيران تعرف أهمية الصدر من حيث شعبيته 
وقدرته على تخريب البيت الشيعي؛ الذي تحتاجه 
وان تاؤمساه فلتي السزاق ديف لا سكني) فل 
كاك والنشيدة 8 حال ة تقكك وصوزاء» نذا الحتحقت 
إنحران التصدو ختلال القعشرة 7 - 
الدراسةقك الحوزة بعد مطاردة الأمريحتان 
واكالكي اله يسعة فيل الكرين! 


0١‏ 'يحجة 


عاد الصدر بعد خروج الأمريكان للعراق داعما 
لتيارالمالكي فنصره ي انتخابات ٠٠٠١‏ لنزيل 
الولاية الثانية له! لكن بمرور الزمن وبعد محاولة 
الالكي التفاون مع العشاكب ومعازية الصدن 
كان الصدر يفكر مليا بطريقة لضرب المالكي,؛ 
يفيل هذا :8 اتساياه 014 الدع تمي فيه 
الصدر دورا ضد المالكي؛ لذا وقف مؤيدا للعبادي. 

وبظهور داعش #4 منتتصف 2230١54‏ وتشكيل 
السك النشهبيالتشيعى متمنت الفرعينة سودلا سيض 
المهدي باسم جديد (سرايا السلام) والذي لم 
يشارك مع الحشد إلا ث مواطن محدودة» بشمال 


بغداد وقرب سامراء وكان الدعم الإيراني مستندا 
على ثلاث شخصيات: هادي العامري» أبيومهدي 
المهندس» فيس الخزعلي. 

بيئماالصدرلا يملك مالا ولا سلاحا؛ وحان 
بداية تمويل الحشد بيد نوري المالكي من المليارات 
التي أخذها إيان حكمه:؛ ولم يعط للصدر أي 
دعم.ء وإنماأخذالصدر دعما من الحكومة 
العراقية التي دعمت كل الحشد فيما بعد رسميا. 

كانت مواقف الصدر الخارجية تتماهى مع 
موقف تياره الطائفي وإيران»: فهو يهاجم البحرين 
لموقفها من الشيعة فيهاء ويهاجم السعودية لموقفها 
من إعدام نمر النمرء ودعم الحرب على الثورة 
السورية وأيد بشار الأآأسد ومنحه الأسد وساما هك 
سنة 719+ لكن مقتدى أيضاً كان يسعى للظهور 
بمظهر الشيعي العربي المعتدل غير الإيراني! فزار 
قطر والسعودية» وغازل السنة أحيانا. 


ااا ريت شان سامون 


تفكيك العلمانية في الدين والديمقراطية 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا الكتاب أعتبره فتمييوا لعدة أسباب 
فهو 4# أصله جزء من أطروحة أكاديمية 
عميقة وبلغفة سهلة» قدمها د. رفيق عبد السلام 
لنيل درجة الدكتوراه سنة 
"٠5م‏ ملل _الجامعهة 
البريطانية بإشغراف 
البروفيسور جون كين 
وصصدرت هنده الطبعة 
الثانية التوكسية دان 
المجتهد غ ١/1 3 ٠١١6‏ 
صفحة من القطع الكبير. 
وهذاالحتاب يختص 
بالعلمانية:» بينما موضوع 
الحداقة وما بعد الحداقثة 
فقد وعد المؤلف إصداره 
بقاكتابي متفضل لاحفاء 

من جهة ثانية مؤلف 
الحتاب هو أحد رموز 
حركة التيضة الترتسية 


وتولى حقيبة وزارة 


ف حكاتب أردني. 


1 أع ملع 21125 . الاللا" 


الراصد - العدد -1١١0‏ شعبان ١11‏ هه 


الخارجية عقب ثورة الياسمين التونسية عن 
خركة النهضة: 

وميزةأخرى أن الحتاب قدم معالجة 
علمية موضوعية ونقدية عميقة للعلمانية 2ه 
نشأتها وصيرورتها الأوروبية المتعددة ثم مرحلة 
التتده والانيهماز يمو قم اتسعانها بعد ان 
اتتمنت المخلصين عليها من أبناء جلدتنا! 

وتتميزهذهالمعالجة بكونها تستخدم 
المناهج الغربية + مثل 
هط د الدراسات 
الأكاديسية والشامطل 
مع المصادر الأجنبية 
مباتشرةوليس 
بالواسسطة» ولذلك جاءت 
مختلفة عدا عن السائد 
منالكتب والأبحاث 
الإسلامية المشرقية عن 


العلمائنية هوالمدخل الأفضل للتعامل والتعاطي 
مع العلمانية» ومن جهة أخرى ضرورة تفحكحيك 


وممارساتء ولذلك © رأي المؤلف إن تفكحيك 


آذآ © أآأآأآ©؟آ؟آآ أ 


بعض الأساطير عن تلازم العلمانية والديمقراطية 
والتسامح والتعددية والتقدم. 

بك الاب الأول الذي حعل غنوان 27 
العلمادنية)» تناول الفص ا الأول الجذور 
الفكرية والتاريخية للعلمانية:؛ وبتتبع جدور 
مصطل العلمانية (سيككلوم) باللغة الرومانية 
حنان ذا خلفية مسيحية دينية يقصد بها 
الدنيوي» أي رجال الدين الذين يتولون رعاية 
الشؤون الدنيوية لعامة المتدينين!! ثم تطور المعنى 
4 القرن الشامن عشر وأصبح يقصد به عمليات 
مصادرة أملاك الكنيسة وتحويلها لملك عام 
يخضع لسلطة الدولة القومية! 

لحن العلمانية باعتبارها نظرية سياسية 
كحاناة روات تسق كام الغ تسرف لاسن كرنين 
منالزمن» وهي تقوم على عدد من التوجهات 
الوضعية والنزعات الإلحادية # القرن التاسع 
عشرء منها: أن العالم يسير وبصورة متصاعدة 
نحو التخلص من الدين والغيب؛ والتي تستبدل 
الدين والجانب الروحي بضرب من المتع الحسية 
الحانات والبارات! 

أما مفهوم (العلمائية فصل الدين عن 
الدولة) فهو اختزال مشوه لحقيقة العلمانية 
التي تفرق بين الدين والحياة العامة ومختلف 
الستميات الاحكياعيةء وحص عقيل العداة 
بأجمعها وتستثني منها الشأن الخاص!! 

من الإضافات المهمة حول العلمانية ماتبه 
عليه المؤلف من أن ظهور العلمانية 4# أوربا لم 
يكن نتيجة تطور فحكري هادف وهادئ» بل 
ظهرت العلمانية نتيجة جو الحروب الدينية 
المسيحية التى عمت القارةء وكانت أقرب 
للتسويات الواقعية:, وأ نالإأصطلاحات 
البروتستانتية ساهمت بوعي أو بفيروعي 23 
ظهور مناخ تقبل العلمانية:؛ والنتيجة فلا 
المسيحية كانت دين السماحة والتعايش ولا 
الفلماقية كاتحن حصلا تالمحا + الاكانتفث 


العلمانيات كثيراً + دول أورياء وجلبت للعالم 
الحنسزوب العالمية اتفى ضيف غلتى الملايين!! 
فالعلمانية تشربت كل استبداد وإرهاب وتكفير 
الكنييية تكن النسبالح اناد ابرلا نن اتبرب! 
وهذا سبب امتناع أوربا لليوم من تقبل الإسلام 
فيها برغم كل قيم الحداثة وما بعدها! 

ووش التصراغ التشتبرييق العانافية والدين 
ل أورباء إلا أنه يجب التنبه لعدم تساوق تقدم 
العلماتية يتين التي والشعب» وتززاذة هده 
المفارقة 4 العالم الإسلامي». وتحولت الكنيسة 
جراء ذلك لجزء مهم سن المجتمع المدثي ف الدولة 
العتماقة. 

واستعرض المؤللف 4# الفصل الثاني 
اللواكعة والمياكة كشن وناكو كدي ماعكاد 
منالقلائلالذين امتلكوا نظرة مركبة 
للعلمانية» وممن حذروا من كوارث العلمانية 
القادفة يسبب شيوع قيم الإلحاد انكر لوجود 
الرب والتي يسميها المؤلف «الدهرية»؛ والتي 
توك التطيرة وحوري اضرق والعذى تسو 
علية المسيحية؛ ولذلك برعم أن البروة ستانتية 
ساهمت 24 ظهور العلمانية إلا أنها سرعان ما 
كنت ضحية العلمانية التي لا تعترف إلا بالربح 
والفائدة العملية. 

ثم ختم المؤلف هذا الفصل والباب الأول 
بتعقتيب على طرح فيبرء فهو رغم نقده 
الاتمائيل رناء عدي رورسه ا لوكي ريام لاه 
لم يتمكن من التخلص تماما من الانحياز ضد 
الإسلام بسبب جدوره المسيحية» فرغم عدم 
احتواء الإسلام على فكرة الخطيئة التي 
اتكخأت عليها العلمانية لوص مالمسيحية 
باللامعلاكي كفن سر شين طلى أن االسيعية هلي 
التعبيرالآرقى # عالم الآديان؛ وآن الإبسلام 
يتناقض مع العقلانية اعتمادا على تعميم غير 
علمي يساوي بين العلمانية والعقلانية؛» برغم 
تصادم وتناقض العقلانيات العلمانية!! 
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الباب الثاني الذي كان عنواته « هك 
الإسلام والعلمانية»» تناول الفصل الأول منه 
قراءة علاقة الإسلام والعلمانية» ويبدأ بالتأكيد 
على أن الخبراء متفقون على أن مسار العلمانية 
العالم الإسلامي بخلاف التنظيرء رغم علمنة 
التغبة الحاكيةعقنب رحيل الانستعمار :و غلمنة 
الدوتة يذ ل الانتعمار والاخكلال: إلا آن الوافم 
الفعلي شيء آخرء أطلقوا عليه تسميات متنوعة 
على غرار ممانعة إسلامية؛ استثتاء إسلامي, 
فشل إسلامي! مما يعدونه تهديدا خطيرا لقيم 
العلمانية والحداقةالتى حاولوا استنباتها بذ 
جنبات العالم الإسلامي١‏ 2 

وقد نتج عن ذلك انقسام منظّري العلمانية 
لفلوكة آراء قهاه موكت الأبحللام مدق العلمائية: 
من يعتقدون رفض الإسلام تماما للعلمانية 
والحداثة؛ لأن الإسلام لا يفصل بين الدين 
والسياسة/ الحياة, ولآنه يعتمد جماعية الآأمة 
ويرفض الفردية الانعزالية»؛ واتهام الإسلام بغياب 
المقلانية. 

ومن يعتقدون بعلمفةالإسلام كي نهاية 
المطاف بسبب أن العلمانية لابد أن تفرض 
سلطتها بالقوة بحسب طبيعتها مهما طالت 
المدة» وآخرون يعتقدون أن الإسلام ف العلمانية 
تاريخه وإن لم تتطور علمانيته»؛ ويمثلون لبذه 
العلمانية المزعومة بالانفصال الذي وقع بين أهل 
السنيق7 الحكم: وأهل القلم/ العلماء! 

وها مجع هذه الآراء ف قطي المؤت آنها ل 
ففرا الأسلاء من بقلل مشاميبة بل خسفظ 
عليه نماذجها الغربية الغريية»ء ولذلك بقي 
العلمانيون الغربيون والعرب والمسلمون يتبنون 
نظرة خاطئة عن الإسلام تحمل ظلال التصور 
المسيحي عن الإسلام وظلال تصور العلماني 
للدين من خلال المسيحية؛ وينطلقون منها 
للامل مع الإسلام ودوما كانت النتيجة الفشل! 
وهذده الادعاءات الكلية والتعميمية والشمولية 


بالإسينالا م الملعالوتة والندر اكه بر ومتعنون عباتن 
هي سبب أزمات وفشل العلمانية 4# عالمنا 
والفالم» ولنذلك يري اللمولنت ان جوهر اللمكلا 
ينين الاسحلةء والتلواقنة لايجوو الخالاف خصول 
ارتباط الإسلام بالإيمان بالفيب وارتباط 
العلمانية بالدنيا. بل جوهر الخلاف هو نوعية 
الرؤبية لإدتيا وضلها ب الأخرة كبس ازاقريدة 
اسن ف الأسيلقم تتززاد كنيا ازسطيه اسن 
امنيا ونش متاهيباء ولاق االسيعية ال 


إن دعوى وجود علمانية 4 تاريخ الإسلام 
دعوى خاطئكة:؛» فوجود تمايز بين السلطة 
الحاحكمة والعلماء ساهم 4# تقوية الجماعات 
الأهلية المستقلة وحررت الدين من يد السلطة 
وججلعة اظيا تحركة المجتعم والميلظة أيضا نكا 
الشأن العام: ويقي نموذج الخلافة الراشدة قدوة 
وتبراسا يدق اللمجتسبع والساطظة لتقليده والتسعي 
للارتقاء نحو كمالاته. 

وللبوع برغ العامة ف اقطامات اللسياسية 
بقوة كنموذج تركيا الأتاتوركية مثلاًء إلا 
أن المزاج الشعبي مزاج متدين» برغم أن العلمانية 
ومظاهر الحداثة الناعمة تمحكحنت من جنب 
شرائع واسعة لتك المظاهر: حيبق خرى الأم 
النحجية والينت المقيرجة اوأقرف الحجان اشرما 

حمسا أن الواشم الأسللاس كسر ركم 
اأوفبناظ التحديث تالعلمتة .هأ كتر الدول 
الكريي؟ تهويكا أككره] سنائمة لدابت ةل واكتي 
الشراق الثقفة أكثرفا كديا وانضايات 
النقابات المهنية والاتحادات الطلابية تظهر ذلك 
بوضوح:؛ ويعود الفضل # ذلك لجهود التيار 
الإصلاحي الإسلامي الذي كسر حلقة الجمود 
والشرافة النسوية نوين يشال ترسة 
القصوفه. .ودين مسان العلفة الذي قرشه 
الاستعمار. 
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هذه الممانعة الإسلامية للعلمنة الإلحادية 
جعلت العلمانيين يلجأون للقوة والبطش 
والإرهاب والإحراه من خلال أدوات الدولة 
لفرض رؤيتهم الداعية للتعددية والتسامح 
والانفتاح وتقبل الآخرء مع إقصاء المخالف ومنعه 
بالقانون من عباداته وحريته ش اللباس والتعليم! 

ولذلك فإن رفض المسلمين للعلمانية لا 
يعهود لرفضهم الانتخابات والتعددية 
والتحديث؛ بل لأن العلمانية كما يقول مارسيل 
جوشي: «الخروج من الدين» بمعنى ألا يكحون 
الدين ه والسلطة الفوقية:؛ واستبداله بسلطة 
فوقية دنيوية! وهذا المعنى مرفوض للعلمانية من 
قبل كثير من الأديان وليس الإسلام فحسب. 

أماالباب الثالث فحان بعنوان «رؤية 
مغايرة العلمائية والدومغراظية هيت عام 
فيه وهم اعتبار الديمقراطية منظومة متكاملة 
متراصة البنيان وثقافة شاملة لا تنفك فيها القيم 
عن الأدوات والوسائل» كما يشيع ذلك كهنة 
الديمقراطية ويؤيدهم © هذه النظرة كثير من 
الإسلاميين الرافضين للديمقراطية. 

فاستعرض المؤفلف تاريخ تشكل الدولة 
الحديثة # العالم الإسلامي عقب احتلال 
حثير من بلاد المسلمين وإنهاء الخلافة 
العثمانية» حيث حلت العلمانية والاستبداد محل 
الشريعة والسلاطين. وكيف رسخت الإمبريالية 
(التومسع على حساب الآخرين) الاستبداد 8 
بلادنا ولم تهتم إلا بنهب خيراتنا برغم أنها رفعت 
شنشازات :تتسوين البعشرية(وووقت نا زولة تفتينين 
القوة والإكحراه + تنفيذ مطالب الخارج وتفتقد 
للحوار والتواصل مع الداخل. 

ومع رفع شعارات الديمقراطية تم توليد 
استبداد جديد غير مرئي خلف ستار القانون 
والدس تكورء ولاابدمناستح ضر أن 
الديمقراطية كانت فنكرة يبشر بها منظروها 
لآروبا فقط فيما كانوا يؤيدون سياسة احتلال 


الدو ل الآسيوية والأفريقية» و4 مرحلة لاحقة 
غض الطرف عن اللاديمقراطية طال ما أن المصالح 
مؤمنة. 

يفردالمؤلف فصلا عن اللائحية 
(العلنائيسة) الفركئسية وفدل فى ححل أ 
مشككلة: وذلك لأن كثيرا من العلمانيين العرب 
وخاصة المفارية يطالبون بها كححل لشاكل 
بلادناء شيو المؤلف أن هذا الطرح متناقض فهم 
يفرون من سطوة الدين - فيما يزعمون- 
ليقعهوا ب سطوة الدولة والذي هو جوهر 
اللائكية الفرنسية التي تعزل الدين عن المجال 
العام كم تفرض قسراً رؤية علمانية إلحادية على 
موسق شغلل الكعلنيه اللعن كتصيدا + ويشب» 
أدوات التوجيه من الإعلام وغيره. ومن خلال 
الرقابة الصارمة وفرض العقوبات؛ وهذا تفسير 
القزفك القركسي تجاه الععاب ف الدازس 
والشوارع وغيرها من مظاهر الدين. 

وهذده النزعة الشمولية الباطشة هي 
اتفمكاين التحفوز االكنييفنة الكالؤوتيركيد: 
سايقاء ولم تحدث هذه اللائكية سوى استبدال 
بظلكن الكنيسة بنيظش الدسةور! واسستهادة 
لتاريخ الإرهاب الدموي الذي هو جزء أصيل 2 
مسار الثورة الفرنسية على طول الوقت؛ وقد 
رآينا حقيقة اللائكية الفرنسية وتسامحها 2 
بطشها بالدول التي استعمرتها. فبخلاف القهر 
والبطش والقتل العميم» فقد فرضت على تلك 
الشعوب قسرا تغيير لغتها وثقافتهاء ولليوم برغم 
خروج فرنسا منها إلا أنها تستعمرها روحيا. 

إن تجربة فرنسا العلمانية هي الاستثناء 4 
مسار العلمنثة وليست الأصلء فالعلمانية 23 
أوروبا وأمريكا لم تعرف هذا البطش والقسر 
وكانت نتيجة تفاهمات ومواءمات دون مجازر 
ودماء. 
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فض الويف إن اعتيباهة البسراطلينة 
الإجرائية التي تتمثل 4# القوانين والتعليمات 
الى تكيع جنا اتسلطة والقضاق» سرغ أن 
السبغراطيع مها مم القلاسني م يونا معن شيل 
قاس امت و غخلاق نننائك به الفاضشحة 
والمفكخرون:» فعالم الديمقراطية الواقمي يعن 
حندا عدخ ختتلف الكسكلير» تضون هما خزال الينات 
الهو ؤائلك دن تسر بكخشرا منن القاس: 
وفنتج الديمقواطيحة اهميق اللقيدارات الع افرديه 
عالي السياسة 

طلبينا توف يركف مسزاهه الملبنافيين 
سين عريظسية التسا لشن ولاب 1 
والليبرالية ويجعلونها الأساس الذي لا يد من 
توفيره بداية لقيام الديمقراطية» ويرى أن هذه 
حولت ينشكرفت فيا اهاب اقسياظة كا غانتنا 
والقوئ العالكية والأقلية العلمانية والتي كثير 
منها مارك سي ذ الأضل ويحارب الديمقراطية 
لصالح ديكتاتورية البلوريتاريا (العمال»)! وذلك 
مو احل تنا الطروق عدن مجعرن الشوض الوطتية 
والإسلامية التي قد لا تخدم المصالح الدولية 
وتنظع شحرياق التومووالفماه اواكانبوعلية 
تالولت عرق او قطيل الفوقراطية ب يحوت بشو 
هدف استراتيجي للقوى العالمية والمحلية طالما أن 
الديمشراطية كاف بالخصوم! 

والستيسبيةان الدول العلبائية الأشي تقل 
ليبياوالجزائر وتونس تترااجع فيها 
الديمقراطية بشدة» بينما الدول الأحثر تدينًا 
ومحافظة كالاردن والبحرين والكويت والمغرب 
تكقنوم فيياالحالنة المغراه 2 نشكن اعدو 
كاغشارةة خكاشغة لزيت دعاية التظطور الفاذ 
افق تزهم ان تعبا الدويشراط # مرقط يفول 
قي العليقة والسرراقة وفية الغيم الدولية, 


أمادعوى تسامح الليبرالية فهي خرافة 
نالغة؛ وخشف عن التزوين.ة هذه القضية 
المؤرخ الفرنسي ميشال فوكو الذي أبان عن 
آليات العنف والسيطرة التي لازمت نشأة النظام 
الغربي الليبرالي الحديث؛ ويلخص ذلك بقوله: 
إن عصر الأنوار لم يبتدع ثقافة الحرية وحقوق 
الإنسان فحسبء؛ بل ابتدع 4 ذات الوقت نظام 
السجن» والرقابة العامة! 

وللستلاض مذ واقع التضراع اذى يحكضم 
النسياشة العلمانية ذا النظام الحد يشراطن: 
هذا الصراع الذي تصفه الأدبيات العلمانية بأنه 
صراع الوحوش كأ القابات بلا أخلاق أو قيود! 
ينادي المؤلف بما يسميه (الروحية الواقعية) التي 
تعترف بالواقع وبفطرة الإنسان القابلة للشرء 
لحن تدعو للعمل على تسديدها وتهديبها 
بسلطان الدين الحقء بخلاف العلمانية التي 
تطلق يدها وتجعل الفوز للأكثر بطشاً! ولكحن 
مع تسديد الفطرة والإنسانية لابد من الأخذ 
بالآليات الكايجة والوسسات التضائظلة لمتلرك 
الأفراد والجماعات والمنظمة لشؤون الحكم. 

ولا مائع م_ن الاستفادة م نآليات 
الدوشراظينة الواقدة هن شارج الأسلام: كب 
ثم الاسشاد شابقا من آليات الأمم والتشعوب 
الآخرى عبر تاريخ الإسلام مع تطويرها وتطويعها 
بما يخدم مقاصد الإسلام. 
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الوا 


خبث أذناب روسيا 
كنسالواة أكايع يبنذ اول الأعسن اللبليق نات 
الفيسبوكية بعناية» وببعض التركيز حول البجوم 
البعض بدأ يشتم الفراغ... آخرون اختاروا 
فى تديهيقايا سن الأفكار اليشة الإبرانية نشوا 
الحكام العرب... آخرون رأوا أن الملشكلة هي 
المعارضة السورية... والباقي قسموا أنفسهم بين من 
: يشتم فيادات ا لجيش الحر وبين من ينتقد الاكتللاف 
الوطني!! يعني 4 شبه اتفاق على شتم أعداء بشار 
الأسد!؟؟ 
فكره البعثي الدواعشي الأحمر! 
الاشتراكية السوطياتية البربرية. 
منذر العربي - 
موقع العمق "١175/60/١‏ 
لا يهم فهم أنصار الله! 
فالوا: حشفت مؤسسة شيوة للحقوق والحريات 
ا تقرير لباالانتهاحات التى مارستها جماعة 
شيوة» منذ يدء الحرب على شيوة مطلع شهر أبريل 
«نيسان) عام ٠١١6‏ بقتل أكثر من ١8١‏ مدتيًا 
بالرصاص المباشثشنر والالقناصة)),2 بينهم نساء 
تشريد ونزوح أكثر من 1 آلاف مدني. 


ولد 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 


الراصد - العدد ١١5‏ - شعبان 1151 هم 


وقام الحوثيون وحلفاؤهم بزرع ألفام ضد الأفراد 
محرمة دوليا وتسببت بإصابات ب صفوف المدنيين» 
واستخدام المرافق الطبية أو جوارها القريب 
حكمواقع لإطلاق النارهء أو لأنشطة عسكرية 
أخرى»؛ حيث استخدمت جماعة الحوثيين المسلحة 
وحلفاؤما مستشفى عسيلان العام لأغفراض 
عسكرية على مدى أشهر»ء وما زالت تستولي على 
مستشفى الدفيعة + بيحان حتى اليوم» وتستخدمه 
لأنشطة عسكرية. 

التقرير رصد قيام الحوثيين وحلفاتهم بالاعتداء 
على كثير من الممتلكات العامة والخاصة بصور 
مختلفة؛ كالنهب والتدمير واس تخدام المؤسسات 
العامة والخاصة لأنشطة عسكرية: مما قد إلى 
تعطيل المؤس سات الحكومية وغير الحكومية 
ووقف خدماتهاء ومنع دخول كل الاحتياجات 
الضرورية لسكانها. مشل المشتقات النفطية 
المخصصة للكهرباء والماء والأدوية للمستشفيات 
والمواد الغذائية». بصورة قد تنتج وضعا إنسانيًا 
صعبًا على مديريات بيحان خلال الفترة القادمة. 

وفيما يتعلق بالفساد ونهب المال العام»؛ قالت 
مؤسسة شبوة للحقوق والحريات إن جماعة الحوثيين 
المسلحة وحلفاءها واصلت نهب المال العام دون رقيب 
أو حسيب؛ وكحشف التقرير الحقوقي عن قيام 
جماعة الحوثيين المسلحة وحلفائها باقتطاع أكثر 
من 1 مليون ريال من رواتب موظفي محافظة شبوة 
خلال الفترة من أبريل ٠١١0‏ إلى أبريل ,70١7‏ كما 
قامت بنهب مبلغ ؟؟ مليون ريال يمني تم اقتطاعها 
من رواتب الموظفين» وأكبر جرائم نهب المال العام 
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حانت من الموازنة التشغيلية لمحافظة شيوة» حيث 
تم نهب مايزيد على 0٠١‏ مليون ريال يمني2. كما 
نهب الحوثيون وحلفاؤهم موازنة الأوققاف 
والاتحادات الرياضية والجمعيات وتقدر بنحو 55 
مليون ريال يمنيء؛ كما تم نهب مخصصات 
محاتب الإدارات المركحزية والموازنات المرحزية 
الخاصة والتي تقدر بمئّات ملايين الريالات. 
تهامة برس 
4 4 درا 
عمان الدور الجديد 
إفه 
قالوا: نشرموقعالمونيتور» مقالا للرئيس 
التنفيذي لمركز أبحاث «جلف ستات أنلايتكس»: 
تحدث فيه عن أن سلطنة عمان تحتفظ يعلاقات 
ودية مع طهران على الرغم من عضويتها ‏ مجلس 
التعاون الخليجي المناهض 2# أغلبه لإيران. 
وإن عمان تصبح نقطة انطلاق للشركات 
الإيرانية التي تسعى لاختراق الأسواق الأفريقية 
والآأسيوية والعربية الجديدةء مضيفا أن تمرير 
الاتفاق النووي مثّل خطوة مهمة باتجاه بناء رابط 
تجاري بين وسط آسيا وإيران وعمان. 
موقع وطن 
ل 
إفة 
قالوا: حشفت (نيويورك تايمز) اليوم عن 
تفاصيل الدور العغماني السري 2# التقريب بين 
الولايات المتحدة وإيران الذي قاد إلى الاتفاق النووي 
وخدم إيران»؛ هذا الاتفاق رفع العقوبات الدولية عن 
إيران وفتح أسواق النفط لبا ويحمي الدور الإيراني 
4# المنطقة العربية ويفتح التعامل المالي (بنوك) مع 
الغرب. 
د. عبد اللّه النفيسي» 
جريدة مباشر غ/51/0١١٠‏ 


رشلح عاري)! 

فالوا: أحد رمضان شلح «استمرار وقوف إيران 
إلى جانب الشعب الفلسطيني»» وأن «الاحتلال 
الإسرائيلي سيبقى العدو الأول للجمهورية 
لاس تلؤفية أووسيجا اتركالة انبا فار الأيرانت» 
أحد على أن «إيران تشكل عامل السلام 
والاستقرار ث# المنطقة»»؛ معبرا عن «أسفه للجهود 
العرزين انح كسس لالعبار إجران عدوة لبا متحدين 
4 ذلك مع أعداء الإسلام»؛ وقال إن هناك «مؤامرة 
لان كيه لجيه لالجل دسي ان سيط راد 
الجميعلمعاداة إيران»» مكنا أن «حرحة الجهاد 
الإاسلامي تدرك هذه المؤامرة وتشعر بالمسؤولية 
لدعم إيرانولن تسمح بحرف مسر مقاومة 
الكيان الصهيوني). 

انين عاء حرظة الحيان الأب لامي +2 فلتسظين: 
رمضان عبد الله شلح: 


رأي اليوم 
ل 
شماعة فلسطين لغسل العارا 


قالوا: حول الانتقادات التي وُجهت لحركة 
الجهاد على خلفية زيارة إيران 4# الوقت الذي 
«يُذبح» فيه الشعب السوري 4# حلب على يد النظام 
الجهاد الإسلامي» داود شهاب إن حرحة الجهاد»؛ 
لديها «ثقة عالية برؤيتها وسياساتها واستراتيجية 
وقالإن الحرحة «حريصة على أن تبقى دائما 
القضية الفلسطينية # منأى عن الصراعات الدائرة 
بالمنطقة» والتي تعصف بها»» بحسب تعبيره. 
الصباح نيوز 
للا 
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لا تعبر مقالات «جولة صحافة) / 
08 5 0 ل 
بالضرورة عن رأي ' الراصد". 5 7 
مك كد 
مواقف وآراء الآخرين 
الصراع على الشمال... 
كل ما تريد معرفته عن معارك حلب 
وتحالفاتها ومناطق السيطرة 


هافينغتون بوست - عريبي ١117/4/٠١‏ 


4 الوقت الذي تتزايد فيه الضربات على 
مدينة حلب السورية على مدار أسبوع متواصل 
من قِبل طيران النظام السوريء يُثار التساؤل حول 
أهميةه ذهالمدينة بالنسية للمعارضة السورية 
والنظام وحلفاتهما على حد سواء. 

يمكن اعتبار محافظة حلب وريفها ‏ 
اتتقوال التمورق شرك وا لنت ع سعظه 
الشطيك السو القوق لوكي سات فلحي 
الأرض السورية» إذ يسيطر تنظضيم الدولة 
الإسلامية على أجزائها الشرقية وصولاً إلى مدينة 
مارع والحدود الترحية:؛ بينما تسيطر القوات 
الكردية على الجزء الغريبي انطلاقاً من عفرين 
وصولاً إلى مطار منغ العسكري وتل رفعت. 4 حين 
تسيطر قوات النظام وحزب الله والميليشيات 
الشيعية على أجزاء من الريف الشمالي انطلاقا من 
السجن رخو والديحه الصتافيةه وصولاً إلى كيل 
والزهراء. 

ورغم أن البدنة 4# سوريا مازالت قائمة 
فظريدا + ]80 او الخروقات اكير لبا تعنايا 2 
مهب الريح عملياًء فاستتئناف القتال شمال وغرب 
حلبء وك «سهل الفغاب» وشمال «جبال العلويين»؛ لا 


بك 


1 ١ 
5 
مدل‎ 
أ0 .0 21125. ال ملالا‎ 4 
شه‎ ١1717 شعبان‎ -1١06 اللراصد - العدد‎ 


يدع مجالاً للشك يان وقف إطلاق الخاو اليش اندي 
أقرك فبراير/شباط قد انتهى إلى الآبد. كما 
يقول تقرير لمعهد واشنطن. 

ويشير التقرير إلى أن استراتيجية نظام الأسد 
4 حلب 4# هذه الأيام تركحز على إقامة حزام 
مزدوح حول المدينة لعزل الأحياء الشرقية التي 
يسيطر عليها الشوار العرب والأكحراد»ء والتي 
ترتبط بمعقل المعارضة 4# محافظة إدلب؛» وبخط 
الإمداد الغربي من تركيا عبر طريق «الكاستيلو). 

ومنأجل تشكيل الجزء الأعمق من هذا 
الحزام» تقدمت قوات الجيش المنتشرة 4 شمال 
المدينة نحو مسافة تقل عن كيلومتر واحد من 
المنطقة الى يشيطر عليها الأكراد ف حي «الشيغ 
مقصود)ء من خلال استيلائها على بلدة الملاح 2 
4 أبريل/نيسانء» وتستعد للتقدم أكثر فأكثر 
جنوبا ‏ وقت قريب. 

على ماذا يدور الصراع؟ 

يدورالصراع ث الشمال السوري حول السيطرة 
على الأرض وأدوار القوى الإقليمية والدولية © 
المسألة السورية. ويمكن تمييز مواجهتين فرعيتين 
داخل مشهد الصراع السوري الحكبير؛ بحسب ما 
يرىالدككتور مروان قبلان 2 صحيفة العربي 
الجديد. 

الآواق لجصروي ضح عتظنيم الدولة »وك المزوسن 
سوريا الذي يسيطر عليه التنظيم» وتستأثر هذه 
المواجهة تحديداً بتركيز واشنطن. وتدور المواجهة 
الثانية حول من يسيطر على سوريا ومن يحكمها , 


وتستأثر بتركيز روسيا وبقية أطراف الصراع 2 
الإقليم. هاتان المواجهتان متداخلتان إلى درجة 
يصعب التمييز بينهما 2 فنتائج الواحدة ستؤثر 
تلقائيا ب الأخرى. 

وعلى الرغم من محدودية حجم القوات 
المشاركحة 2 الصراع 
الذاكو حتاف مقارة: 
بحجم المحعمارك 
الحبرى + التاريخ, 
فإان نتائج هذا 
الصراع الذي يشهده 
سب تحدد ليس فقط 
مصيرسوريا (كيانا 
ودوللة)ومن 
يححمها:. بل 
0 1 1 مستقيل 
المنطقة حلهاء. بل 
العالمي» حيث تحاول 


11 أماكن نفوذ المعارضة السورية 

إل أماكن نفوذ القوات الكردية 

8 أماكن نفوذ تنظيم الدولة 

[11آ أماكن نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها 


ب -- المعارضة خلال فترة 


روسياء من بوابة 
اتشمال التسووف: 
رسمملامحه 
الجديدة. 

فيما اعتبرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية 
سيطرة النظام على حلب «ضربة مدمرة)» للمعارضة 
التسورئة الساحة.وغنت معركة :حلي ش كوك 
المعارضة بان النظام السوري وحلفاءه لا يكترثون 
للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية أكحثر من 
اهتمامهم بتأمين نصر ع سكري. ويدعم قوات 
النظام 4 معرحتها هذه مستشارون إيرانيون 
ومقاتلون من حزب الله اللبناني» بحسب المرصد 
االسووي قوق الإخسماق التذى وفكة سن انون مقدرا 
له. 

ويحسي العضصيفة : تقافه القاحواف الوالية 


للححكومة وعدد من فصائل المعارضة المختلفة 
السيظرة غلى حلب مي ر أن مجموعات المغارضة 
قعير سشحود ةيه ككال ا عبد لظام الركيس السوف 
بشارالآسدء حيث ينأى الاكتتلاف الوطني السوري 
بنفسه عن التنظيمات الإسلامية» مثل تنظيم الدولة 
الإسلامية وجبهة 
النصرة؛ حما أن 
وحدات حماية الشعب 
الكردية تسيطر من 
جانبها على منطقة 
شمالي حلب؛» على 
حد تعبيرها. 

تاريخ المعارك 2 
المدينة 

4 يوليو/تموز 
دخلت المعارضة 
السورية مدينة حلب 
لأول مرة»ء بعد نحو 
عام ونصف على 
اندلاع الثشورة 2 
سورياء لتسيطر 

المصدر : مركز عمران للدراسات - أبريل/ نيسان 1.17 

وجيزة على أكبر 

رقعة جغرافية لبا ب الشمال السوري. وتوالت هزائم 
قوات النظام السوري بعدهاء وسيطرت المعارضة 
على مناطق جديدة ‏ جنوب حلب وشرقها وغربهاء 
وبقي للنظام بضعة أحياء غرب المدينة» إلى أن ظهر 
تنظيم الدولة الإسلامية ب بدايات عام ؟١١5.‏ 

خاضت المعارضة معارك جانبية كثيرة مع 
التنظيم الذي استنزف قوتهاء الأمر الذي استفلته 
قوات النظام السوري لاستعادة مناطق شاسعة, 
ودخلت القوات الكردية على خط المعارك 4 وقت 
لاحق؛. كما دخل الروس والإيرانيون وحزب اللّه 
وميليشيات أخرىء؛ ما غير خريطة مناطق النفوذ 
والسيطرة إلى حد بعيد عما بدت عليه عام ؟7١١5.‏ 
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ومطلع عام ٠١١1‏ جرت تغفيرات كبرى 24 
خارظة القبوف المتسكرية التسيطزة عاتن خلنب 
والشمال السوري عموماء إذ تمكنت قوات نظام 
بشار الأسدء بإسناد جوي روسي» من كسر 
الحضانعتى مديتض تبحل والزه رافك اتشمال 
السوري أ الثائث من قبراير/شباط؛ وهوما 
شك انعطافةً كخبيرة ‏ سير العمليات 
العهسكرية: لثمنى المعارضة بأكبر هزائمها 3 
أكبرساقلها بالشمال السوري: 

وجالتزامن سع خسائر العارظنة أما العفلكة 
العسكرية للنظام وحلفاكه؛ استطاعت قوات سوريا 
الديمقراطية الكردية:؛ التي تصنفها حل من 
أميركا وتركيا بأنها تنظيم ارهابي؛ بدعم جوي 
ريسي السيطرة على مطار مجع المسكري وود 
من القرى المجاورة وصولا إلى تل رفعت؛ وهو ما 
شكل ضربة أخرى للمعارضة:؛ تم خلالبا فصل 
مدينة حلب عن ريفها لأول مرة منذ اندلاع الصراع 
ل سوريا. 


العلمانية في بلادي والخصاد المر 


إحسان الفقيه - عربي ١؟‏ - 5١16/5/97‏ 


(ليس الإسلام ديا فحسبء ولكنه نظام 
سياسي أيضاء وعلى الرغم من أنه قد ظهر ُ 
العهد الأخيربعض أفراد من المسلمين ممن 
يصفون أنفسهم بأنهم عصريون» يحاولون أن 
يفصوا بين الناحيتين. فإن صرح التفكير 
الإسلامي كله قد بُني على أساس أن الجانبين 
متلازمان» لا يمحن فصل أحدهما عن الآخر). 
د. فيتز جيرالد 

«شر قد انتصر على شر آخر)». 

سوا ست تسو وسنت لعوو النانائب 0ه 
معركتها ضد الحكم الكنسي الثيوقراطي 
4 أوروياء فالغرب الذي كان يرزخ تحت نير 
حكم الكنيسة:؛ واستبدادها. ووقوفها حجر عثرة 


اسييل العنه والتفنه واس هلال القيقاونية 
سلطتهم الدينية 4 تحصيل نزواتهم ومآريهم 
الخاصة وقمع الناس هو ذاته الغرب الأجوفء الذي 
انقطع بكل صلة بالسماء؛: وغرق 2# أوحال المادية 
والبهيمية. 

* لم يكن عجيبا أن يشور الناس على استيداد 
الكنيسة التي ادّعت لنفسها الحق الإلبي وتاجرت 
بصحوك الغفران وإقطاعيات الجنة» © الوققت 
الذي مارست فيه أبشع وسائل التعذيب والقتل ضد 
مخالفيهاء وواجهت الاكت_شافات العلمية بتهم 
البرطقة وما يترتب عليها من حرق وقتل» وحالت بين 
البشر وبين فطرتهم وجبلتهم. 

وجاءت نظرية دارون 4 أصل الآنواعء لتقطع 
صلة الإنسان بالسماءء وثُوهمه عدم الارتباط بأي 
مؤثر خارجي؛ ونسف فكرة الدين» ليأتي فرويد 
ويكمل المنظومة البهيمية بالتفسيرالجنسي 
للسلوك الإنساني. 

*وتم التحريس لنسبية القيم» ففقد الإطار 
الأخلاقي البشري العام ثباته» وتلون وفق قانون 
المصلحة؛ وامتدّت النسبية لتشمل العقاكقتد 
والأخلاق؛ وأصبحت قانونا يحكم على الظواهر 
الطلبيعنة والمجشيعتاث النتشرنة:.وهمك:ذا| اتخصرى 
اشير علق الشر: 

ودخلنا جحر الضبٌ 

وعلى الفورء ربط الذين وقعوا فريسة البزيمة 
النفسية»؛ وآخرون من المتآمرين على الآأمة»ء بين 
تقدم الغرب وبين نبن الدين» فسهلوا تمرير العلمانية 
إلى بلادنا. 

توغلت وتغوّلت العلمانية؛: وهيمنت على الأنظمة 
العربية؛. ووجدت مكانا لبا ب شتى مناحي الحياة 
العربية. كل يرى أن الدين لا دخل له بالسياسة» 
ولا النظام الاقتتصادي للدولة:؛ ولا الإعلام, ولا 
العلاقات الاجتماعية. 

وصار الدين مجموعة من القيم الروحية بين 
العبد وبين ربه لا شأن له بالحياة العامة» بل لا أبالغ 
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إن قلت أن بعض الإسلاميين تأثروا بالمد العلماني؛ 
وحصروا أنفسهم 4 الزوايا والمساجد ودروس 
العلمء عازفين عن الحياةالسياسية والعمل 
الاجتماعي» غافلين عن كون هذا المسلك تكريسا 
الحصاد المر 
وأتساءل بعد عقود من صولات وجولات 
العلمانيين 4 بلادناء ما الذي قدموه عبر مشروعهم 


العلمانى للأمة؟ 
هل نهضوا باقتصاد البلاد وقضوا على الفقر 
والبطالة والجوع؟ 


هل قدموا شيئًا ‏ مجال الصحة والبيكةء 
وانتشلوا الناس من سيطرة الأمراض والأويكة؟ 

هل طوروا التعليم وفق منظومة متكاملة؟ 

كم براءة اختراع جلت الوطن العريبي 
مقابل ما سجله الصهاينة؟ 

هل وجدوا لجيوش بلادنا مكانا ي سباق 
التسلح؟ 

هل طوروا الصناعات الخفيفة والثقيلة؟ 

هل استغلوا قروات البلاد من مسطحات مائية 
ونفط وطاقة شمسية الاستغلال الأمثل؟ 

ماذا قدموا للناس؟ 

لاشيء؛ مجرد أفكارء ونظريات» ومُهاترات» 
وصراعات... 

كل ما فعله التيار العلماني 4 بلادناء أنه 
ناهض الفكرة الإسلامية ونابذها وناجزها وشَمّب 
عليها. وجعلها غريبة ‏ موطنها. 

* فليس للعلمانية # بلادي رصيد من العمل 
على أرض الواقع؛ إلا مجال مواجهة الإسلاميين 
والحكم الإسلامي؛: هذا ما اقتاتوا عليه طوال هذه 
الفترة. 

* المجتمعات الإسلامية قبل توغل العلمانية 
كانت لبا بلا شك أزماتها وأمراضهاء من استبداد 
وديكتاتورية من قبل الحكام: وصراعات داخلية؛ 
وفقرونحوهء لكنها كانت أزمات مؤقتة: فهي 


تحتفظ بهويتها الإسلامية التي لا نازع عليهاء 
وتجتمع عليها كلما توافرت ظروف الوحدة. 

فحان الناس # السابق ينطلقون من تلك البوية 
ويؤمنون بأحقيتها ش البيمنة على مناحي الحياة» 
حتى وإن قصروا # تطبيقاتها العملية. 

* أمااليوم ومع سيطرة العلمانية على 
المجتمعات الإسلامية؛» فأصبحت هناك فجوة بين 
الشعوب + كثير من قطاعاتها وبين الفكحرة 
الإسلامية الخالصة؛. خاصة وقد تبثت الأنظمة 
العربية مبادئ العلمانية وااصطبغت بها ووظفت 
إعلامها ومؤسساتها الصلبة ‏ ترسيخها. 

* العلمانية # بلادي ينطبق عليه الوصف 
النبوي: (لا أرضا قطع., ولا ظهرا أبقى)»؛ فلا نجح 
العلمانيون ب صناعة نهضة ببلادهمء؛ ولا ههم 
تركوا الفكرة الإسلامية كما هي على حالبها. 

إن إقصاء الدين عن حياة المسلمين يستحيل معه 
صناعة نهضة. لأن الفكرة المركزية لأي نهضة؛ 
لابد وأن تنبّع من هوية المجتمع وثقافته الأساسية» 
ولا يمثل الأمة # هذا البعد سوى الدين الإسلامي: 
دين الأغلبية 2 المجتمعات العربية. 


داخل خلية متشددة ١‏ أشغر 


الخد الأردنية - ؟/1/0١1١؟‏ 


عنية مخ الشبيال طيدة شك ادير دشل بغلية 
متشددة تعمل باريس وضواحيهاء فواحب 
استعداداتها لارتحاب اعتداء قبل ان يلقى القبض 
على جميع أفرادها تقريبا كذ نهاية العام .7١ ٠60‏ 
وتبث القناة الفرنسية الخاصة «قنال +»عهذا 
التحقيق الصحفي مساء اليوم ومدته ساعة ونصف 
ساعة يروي كيف تمكن الصحفي المسلم 2# القناة 
سعيد رمزي (اسم مستتار) من كسب ثقة 
المجموعسة 'خهيوضا أنة:«سن تس حيل فتلة) 
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اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر). 

وإذا كاف بن الأى موالاك الأو غير شيسيوك 
معيو عاض قوهي:ز ل السجتال محولة: كان لاد 
من انتظار بعض الوقت للالتقاء بشخص قدم نفسه 
على انه«امير» مجموعة من عشرة شبان. 
وتجري الاحداث بش بداية الشريط # مدينة شاتورو 
4 وسط غرب فرنسا ‏ حديقة تابعة لقاعة تسلية 
مهجورة 4# الشتاء. وابيتداء من هذه المرحلة تكحشف 
تسجيلات الحوارات الدائرة بين أفراد المجموعة 
بعض دوافع هؤلاء المتجددين الذين رغم مراقبتهم 
من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب يتمكنون من 
الالتقاء والتخطيط لارتكاب اعتداءات. 

وقال سعيد رمزي «مدي كان محاولة فهم 
مايدور# رؤوسهم,» وما استطيع ان اؤكده انني 
لم ار اسلاما.؟ كل هذه القضية: انهم مجرد شبان 
محبطين ضائعين اصحاب ميول انتحارية يمحن 
التلاعب بهم بسهولة. ومن سوء حظهم أنهم عاشوا 
مرحلة ظهر فيها تنظيم داعش. الآأمر محزن 
للغاية. إنهم يبحشون عن قدوة وهذا ما وجدوه). 
وخلال لقائهم الآاول حاول امير المجموعة وهو شاب 
فرنسي من اصل تركي يدعى اسامة إقناع 
الصحفي الذي لم يكن يعرفه سوى باسم ابو 
حمزة»ء بأن «الجنة بانتظارهم 4# حال قاموا بعملية 
انتحارية ثش سورية أو فرنسا». 

واقترب الأميرمن الصحفيء وقال له همسا 
حاشفا عن ابتسامة مخيفة «ان كنت تنشد الجنة 
إليك الطريق», مضيفا «لنترافق الى الجنة يااخيء 
الجوريات بانتظازتا:وسيكون :اللاقكة خدامنا: 
سيكون لك قصر وحصان مجنح تمتطيه مصنوع 
من الذهب والجواهر). 

وخلال لقاء إمام مسجد 4 ستان 4 ضواحي 
باريس التفت عضو #4 المجموعة الى طائرة 
تقترب من مدرج مطار بورجيه:؛ وقال «بواسطة 
قاذفة صواريخ صغيرة بإمكانك أن تسقطها.. تقوم 
بذلك وتعلن تبني الدولة داعش فترتجف فرنسا لقرن 
من الزمن). 


بعكو مكل تاياي ازلوة الوفسول ال 
تارض الشلافة:» #اسوورية. اعتقاكتة الشرظة 
التركية وسلمته لفرنسا حيث امضى خمسة اشهر 
© السجن قبل ان يطلق سراحه. ورغم وضعه تحت 
المراقبة وإجباره على المرور يوميا على مقر للشرطة 
فشو شيكن بن لسن وفوا تظيفق لخر اه 
للتواصل وإعطاء المواعيد للتخطيط لارتكحاب 
امكو ادك كركبيا 

يقول أسامة 4# أحد اللقاءات «لاا بدمن 
ضرب قاعدة عسكرية:؛ وعندما يتناولون الطعام 
يكونون جالسين على مستوى واحد ولن يكون 
ملسا سوق الاق الثناز علبي اكى | بالأمنكضان 
ضرب الصحافيين مثل *بي اف ام+ و*اي تيلي+ فهم 
حرب ضد الاسلام. وكحما حصل مع شارلي 
اييدولا بد من ضريبهم بقوة. واذا فاج ناهم لن 
يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم لأن الحماية المؤمنة 
لهم ليست قوية.لا بد منان يموت الفرنسيون 
بالآلاف». 

وتسارعت الأمور عندماعادالمدعوابو 
سظليمنا "التاق تو ياش به اللصحفى على الاطلذق: 
من الرقة 4# سورية واعطاه موعدا ب محطة لقطار 
الاثفاق السريع. هناك قامت امراة مرتدية الثقاب 
يتسليفة رالة تتكنيق خظنة امستواء هاء فيها: 
استهداف ملهى ليلى واطلاق النار بهدف القتل» 
وانتظار وصول قوات الامن لتفجير الاحزمة الناسفة. 
وقال اعضاء كش المجموعة # اورليان (وسط غرب) 
الع #يكت وا سدق الحصوؤل هاي يفاش 
كلاث نيكوف. الا ان الخناق كان بدأ يضيق 
عليهم. 

وهنا بدأت الاعتقالات وأرسل احد افراد 
الجمومة اذى اكت سن قبكة الشرظة زسالة 
نصية الى هاتف الصحفي يقول له فيها «انت 
ميت أيها الحقير». وخلص الصحفي الى القول «ان 
تسللي انتهى هنا)ء مضيفا ان هدفه حان 
«الكخشف عن خلفيات تنظيم يعرف كيف يصنع 
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صورته) » وقد تحقق هدقه هذا. 5-5 )1 فب) 


ظريف والرقص على جراح المنطقة 
د. محمد السلمي - الوطن السعودية ٠١1١7/5/4‏ 


يزعم ظريف أن بلاده لم تبدأ حريا ضد أي 
دولة منن أكثر من ٠٠١‏ عام» ولكن ما الفرق 
بين تحريك الجيوش النظامية وتحريك فرق الموت 
والميليشيات والجماعات الإرهابية؟ 

4 مقاله الأخير يُ صحيفة الواشنطن بوست 
الأميركية:» تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد 
بجوو اكتر شم قن عدو للنتاظل نضاول كاذنا إشحاك 
سلمية إيران ونواياها وبرنامجها النووي» ونظرتها 
الإيجابية والإنسانية تجاه دول الجوار. 

يقول ظريفه إن الشعب الإيراني لم ينس 
قصف الصواريخ والصور الموحشة للرجال والنساء 
والأطفال القتلى خلال الحرب العراقية الإيرانية, 
كما وضه ظريف أتذؤل االتطعة الاق تصريهات 
التنديد والاستنكار + كل مرة تقوم فيها إيران 
ببعض التحجارب الصاروخية أو المناورات 
الفسييكضريا. عنن العرهم وعق ا ديق ازول فق 
أشحاف با شقفقة إيران هلى التسليم هم اتج ه ظريف 
مموتابي بالؤديهاني عممابيوا كيش انسح 
العربية من صراعات وحروبء؛ ليقول بالحرف 
الواح #التخسيق حظاة إسران انه الوق الذى عدر 
فيه العابل يف الأماكن العابة 8 عبيم أفماء 
الشوق الأسطان تمنو رونا علي أيواب الهدننه 
الإيرانية؛ توفر إيران أجواء الاستقرار والأمن 
والسلامة لمواطنيههاء وللأش خاص الذين يأتون 
لزيارتهاء ويتعاملون تجاريا معها». ولإثبات حسن 
نوايا إيران تجاه جيرانها والمنطقة بأسرها يقول 
ظريفه إن الشعب الإيراني لا يرغب إلا السلام 
والتعاون مع الجيران ودول العالم»؛ وإيران منذ أكثر 
من ٠٠١‏ عام ماضية لم تبدأ حرباء وتعهدت أنها لن 
تقوم ذ أي وقت بمثل هذا التصرف الأحمقء وتريد 


من الآخرين الوعد بمثل هذا الأمر. 

وطالب ظريف من نظرائثه 4ش العالم» أن 
يفكروا خ ماذا حقق ت الدبلوماسية بدلا من 
التهديد والعقوبات وإظهار القوة. 

عندما نقرأ هذه الأسطر نقول دون تردد يا 
لجمال هذا الحلام» ويا لإنسانيته ورحمته 
واتساع أفقهء فإنه يفتح نوافن الأمل والسلام 
والمحبة 4# العالم بأسره؛ ولكحن: وألف آه من 
لكن هذه: عندما نتذكر كاتبها والنظام الذي 
ينتسب إليه نقول: يالدهاك وروحك الماكرة؛ ثم 
قد نلحقها ريما بالقول يالسذاجتك وألف مرة 
لسذاجة من يصدقك ويتجاهل الحقاثق الماثلة على 
أرض الواقع. 

إذا كان الشعب الإيراني لن ينس حرب 
الثفاني سنوات مع العراق» فالشعب العراقي 
بدوره لن ينسى ذلك أيضاء والأهم ما فعلته إيران 
وميليشياتها ث العراق منذ 2٠٠١"‏ وحتى يومنا هذا. 

وبعيداعنالمراق» لن تتسى البحرين 
والكويت واليمن ولبنان والشعب السوري ما فعلته 
وما تزال إيران من قتل عبر عناصرها وأذرعهاء وما 
تم من تهريب للمتفج رات والأساحة وزرع الخلايا 
التجسسية؛» وما قامت به عناصر الحرس الثوري من 
اغتيالات وتفجيرات 2 جميع هذه الدول بلا استثناء. 

أما قوله إن إيران تنعم بالأمن والاستقرار ب 
منطقة مضطربة» فهذا حق أريد به باطل» ولكن 
الأهمء من افتغل كل هذه الفوشى واتعداء الأسن 
والاستقرار 4 الدول المحيطة بإيران5 ولماذا أصبحت 
إيران 4 مأمن من كل ذلك على الرغم من شعارات 
العداء الشادتة نين طيوان :و المكييابذ الأرهاب: 
التي تعشو كك المنطقة فسادا وكأن أهدافها وإيران 
واحدة؟ 

أفاغلى الشتوى الداخلي: فهتاكف 
اشتباكات مستمرة بين المناضلين البلوش 
والعرب والأكحراد من جانبء» وقوات الأمن 
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والحرس الثوري من جانب آخرء وهذه المواجهات 
جدية قادت بعض مراحكز الأبحاث الغربية إلى 
تصنيف الخطر الأمني # بعض المحافظات الإيرانية 
بدرجة «عالي»»: والخطر السياسي بالمتوسط. 

يشير ظريف إلى أن دول الجوار تنفق على 
التسليع انضقى ونيد عفكه اإبراقة رضن حون ذلك 
صحيحا؛. ولكن الفرق 2# أهداف الحصول على 
الأسلحة وطرق استخدامها. هذه الدول تنفق على 
التسليح لحماية نفسها لا لتصديره إلى الميليشيات 
والجماعات المسلحة من اليمن جنوبا إلى لبنان 
شمالاء ومن طاجيكستان شرقا إلى نيجيريا غربا. 

هل قرأت يوما يا معالي الوزير خبرا يتحدث 
عن إحباط تهريب كميات من الأسلحة الخليجية 
كانت # طريقها إلى هذه الدولة أو الجماعة أو 
تلك؟ 

بالتأحيد لاء:. ولحن ماذا عن حكميات 
الأسلعة انق يس اكفشانها بشكل نوري دول 
المنطقة وضدرها إسرانة يزعم ظريف أيضنا «وهيذة 
أسطوانة نسمعها كثيرا من اللوبي الإيراني 2 
القرب وروكها يمشن الاش مالكو الوباحده كم 
داحريا كب ان ووتايفة اكحرفى + الافه 
ولحن ما الفرق بين تحريك الجيوش النظامية؛ 
وتحريك فرق الموت والمليشيات والجماعات 
الإرهابية؟ 

4 نهاية المطاف» إيران تدرك جيدا حجم قوتها 
العسكرية» وجربيت ذلك وتأحدت أنها غير قادرة 
على الانتصار .ك4 الحروب التقليدية» لذلك اتجهت 
إلى الخطة «ب»»: وهي حرب العصابات أو ما يسمى 
ب 131:5 /0107. 

فعدم شن إيران حريا نظامية لا يعني براءتها 
من الأنواع الأخرى من الحروب التي تعد أكثر 
شراسة وخطورة. 

ختاماء يطالب ظريف بالحلول السياسية 
والدبلوماسية وكل دول العالم تطالب بذلكء, 
ولكحن السؤال: هل إيران تبحث عن هذه الحلول 
بعيدا عن الاستهلاك الإعلامي؟ وهل إيران مستعدة 


لحف يد شرها عن دول المنطقة:؛ وإيقاف دعمها 
للمليشيات وتصدير الطائفية؛ والتوقف عن دعم 
الشغب والإرهاب ث الداخل العربي؟ 

إن محاولات العزف على المظلومية»؛ والظهور 
بالبراءة أمام القارئ الغربي لن تجدي نفعاء حتى 
وإن انخدع بها بعض من يجهل حقيقة ما يحدث 2 
منطقة الشرق الأوسط. لقد سمعت دول المنطقة هذه 
التتصريحات كثيرا . ولكحن لم تر خطوة واحدة 
على الأرض تجعلها تصدق إيران» بل كلما زادت 
مشل هن هالتصريحات كلما ارتفعهت وتيرة 
التتدخلات؛ ويبدو أنه لا مجال أمام إيران سوى تغيير 
سلوكهاء إذا ما أرادت أن يصدقها العالم» ودول 
الجوار تحديدا 


عمر بن الخطاب في حلب 


أحمد عمر - الخبر ٠١11/0/9‏ 


لى كاذكة اصدفاء سن كوم عيسى الككاروا انسم 
عمرللولد البحر من أولادهم! ولآباء عمر 
النصارى هؤلاء طرائف مبهجة مع اسم عمر ليس 
هنا مسرح عرضها. 

كرّم عمر بن الخطاب من اليسار العربي» 
مثله أبوذر الغفاري؛ فقد احتسبوهما رفيقين 
يساريين» ولم يحظ أبو بكر أو خالد بن الوليد أو 
أبو عبيدة بن الجراح بأي مجد عندهم. تتوالى يوميا 
صور رؤساء الوزراء الفرنجة المعاصرين وهم يتجهون 
إلى إع مالبم بالدراجات»؛ والناش طون يحتفلون 
بتواضعهم وبساطتهم»؛ الدراجات ليست رخيصة» 
ورواتبهم ليست عادية؛ نحن الزاحفين على بطوننا 
لا نفهم + حب الفرنجة للدراجة» ونحسبها تواضعا 
وهي رياضة؛ وراكبو الدراجات هؤلاء يحرصون 
على تولية رؤساء مرضى بالمواكحب وسيارات 
الليفو اين المرشعة غلينا: 

سيرة عمر بن الخطاب شبه معروفة لدى 
الجميع» وكان مسلسل عربي قد احتفى بسيرته 
من جملة ما احتفى بشخصيات التاريخ لتسلية الناس 
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4 ليالي رمضان بعد تخمة الطعام؛ سمي المسلسل 
باسمه مجردا من نسبته أو أحد ألقابه» ولم أعرف 
السميةة لم يكن اسم السلعل التاروق مقذ؟ 

قرأت للشخص الذي مثل دوره ندمه على 
تمثي لالدور بشروطه المعروفة» وأظنه كان 
غاضبا من المؤثرات الصوتية. لم أعجب بالمسلسل»؛ 
لم يكن عمر المسلسل عمري الذي اعرفه: غابريل 
غارسيا ماركيز رفض تحويل روايته مائة عام من 
العواتة إن :كلم حي لا يحصادو شكايبل التناس: 
ويفرض عليهم خيال مخرج واحد... 

تحكحتظ صفحتي يوميا بأقوام يتقربون إلى 
ربهم بشتم عمر ولعنهء لايزال الفاروق فاروقا. 
قرأت لتوي مذكرات أسير ناج لدى النظام السوري 
الفارسي الروسي اسفه عمر الشغري؛ قال له 
المحقق:اسمك وحده جريمة وخيانة. السوريون 2 
في معنا يفت الحركة السسسيهة لهاقيوا اسه 
عمرلأولادهم» وركنوا إلى أسماء معقمة؛ لطيفة» 
رومانسية؛» علمانية؛ حتى بات اسم «وسيم) أشهر 
اسم © سوريا وبطلا # المناهج بعد باسم ورباب» 
وقرأت أطروحة جامعية كتبتها ناقدة عربية 
معروفة # رسالة قصيرة من نصف صفحة:؛ أرسلها 
مرإ عمالة .3 الأمضصان الفتوحة:شخصيا أحب 
رسالته إلى نهر النيل» فهي قصيدة نثر لم تحتفل 
يها الدراسات العربية: 

«من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر 
المبارك. أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا 
تجرء وان كان الله يجريك فأ سأ اللّه الواحد 
القهار أن يجريك بقدرتك». قبل نزوحي من سوريا؛ 
طأطأً زميل من إحدى الأقليات الكريمة: وقال لي 
هامسا ك أذنيء مترددا: عندي سوال يقض 
مضجعي؟ قلت له: كل شيء إلا مضجعك يا رفيق. 
قال: هل صحيح أنكم تعبدون عمر بن الخطاب5 
فتذكرت المشل القاثئل:الجمل لا يرى حدبتهء 
والمتنبي إذ يقول: 

لااتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت 


عَظيع 

ولم تكن لي جرأته» ثم سأل سؤلا آخر: 2 
المظاهرات نرى ناسا من جماعتكم يرشون شيئا 
على المتظاهرين؟ هل هو نوع من المخدرات؟ فقلت: 
أنت تعترف إذا أنها ليست مظاهرات مصورة 3 
قطرء وهذا تحسين لطيف وفضيلة؟ 

قبلها بسنوات كان المفكر طيب التزيني 
قرييا جدا من النظام؛ ويتجول 2# المحافظات 
ليتحدث عن جرأة عمر و«خرقه)» للنص القرآني» 
وتعطيل حدّ السرقة وسهم المؤلفة قلويهم» كان 
طيب تيزني اللفكر الذي ولته الفرنجة علينا 
بمنصبء واحدا من أهم مائثة عقل # العالم! وصدر 
سوريا ‏ عصر ما بعد الحرحة التصحيحية 
كتاب لباحث سوريء؛ عنوانه: عمر بن الخطاب 
السيرة المتوارية»؛ يجتهد فيه مؤلفه بحثا للبرهان 
على أن عمر كان مصابا بعقدة أوديب» وعقدة 
اللون الأسود من جدته الحبشية السوداء؛ ويذهب 
إلى أنه كان له ثأر شخصي مع خالد بن وليد سببه 
كسر خالد لقدمه # الطفولة» وإن لعمر صورتين: 
مؤمثلة لدى البعض ومؤيلسة لدى الآخرين! ويسخر 
من روايات يصفها باللاتاريخية مشثل قصة: يا سارية 
الخبنل» ورسالة ته الئل إذا اسشجخدمنا مسباطر 
العقل التعليلي فسنجد التاريخ الإسلامي كله لا 
تاريخيا من قبل العقلانيين العرب. 

كان عمر بن الخطاب يتمنى أن يحون 
شعرة 4 صدر أبي بكر» أفضل الصحابة لدى 
المسلمينء؛ ولم يكحن فلتة:؛ أو طفرة. وكحان 
«الحافظون) الذين يوليهم أسير المؤمتين غمالاً» بلا 
نقابة أو حصص 2# البرلان» وقتئذ: على سبيل المثال 
كان عامر بن سعيد الجمحي عامله على حمصء» 
ستاك ر الواقفة حتى لا يظنن أحد أن عمر طفرة 
4 التقوى: وكان قد اتهم بأريع تهم من شعب 
حمصء فأرسل إليه عمر يطلبه للتحقيق وهو يدعو 
الله: اللهم لا تخيّب ظني 4# سعيد بن عامرء فجاءه» 
فقال له غمر:قع يا سعيد: فقام يتكلم مذافعا 


5 


فقال:يا أميرالمؤمنين؛ والله لوددت أن أكتم هذا 
الأمرء فأما والحالة هذه فسأتككلم:» فأمًا قوليم: 
إكى اضوع قفو تحتضترت شهدا نا وندت أي 
حضرته: رأيت خبيب بن عدى وهو يُقتل ‏ مكة: 
وأنامعالمشركين آنذاك. فسمعته يقول للكفار: 
اللهم احصهم عدداء واقتلهم يدداء ولا تغادر متهم 
أحداء فكلما تذكر نت ذاك المشهد صرعت» 
ووددت أنني نصرته. وأما اليوم الذي لا أخرج فيه 
للناس 2 الشهر: فأنا رجل ليس لي خادم؛ وزوجتي 
مريضة:؛ أغسل ثيابي» وأنتظر جفافهاء أوأغسل 
ثيابي وثياب أهلي 2# هذا اليوم» وأما الليل لا أخرج 
إلبيه اتعتتعطله انان انه واللبل ترين تارك 
وتعالى. 

أما قولهم:لا أخرج حتى يرتفع النهارء فزوجتي 
مريطة:؛ فأنا أصنع إفطاري بنفسيء؛ فإذا أفطرتث 
خرجتث إليهم؛ فرفع عمر يديه إلى السماء يبكحي: 
ويقول: الحمد لله الذي لم يخيب ظني 4 سعيد بن 
عامر. وقد طالبه عمر بالعودة إلى الإمارة فرفض. 

ولعميربن سعد قصة مشابهة» إذ ولاه عمر بن 
الخطاب على حمص أيضا وتسمى بالكويفة 
لكثرة شكايات أهلها من الولاة: دَخَل عمَيْرٌ على 
أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخطابء فَدُهِش الفاروق من 
حالته ونحوله» وقاليها بك يا عمَيْرة! 

فقال: ما بي من شيء - يا أمير المؤمنين- فأنا 
صحيح مُعافى- بحمد الله- أَحْمِلُ معي الدنيا 
كلها وأجُرّها من فَرْئيْها. 

لق الكونا معك من التفياة (وهو طن اتعيديز 
مالا لِبِيْت مال المسيمين). 

فقال: معي جرابي وقد وضعت فيه زادي»؛ ومعي 
قصعتي آكل فيها وأغسيلٌ عليها رَأسي وثيابي, 
ومعي فِربّة لوٌضوئي وشرابي. 

ثم إن الدنيا كلّها- ياأميرّالمؤمنين- كبَعٌ 
كلهي هنة 1ه ومهية لا حاكة نيول لحو فيق 
فيها. 

نال هوه بعكم ماشيا بح عنس إن 
مكة)؟! قال: نعم يا أمير المؤمنين. 


شنال: ها الي مى الاسارذواكة كركي]؟ 
فقال: وأينَّ ما أتيت به لِبَيتِ المال؟ فقال: لم آت 
فقال: ولم5! فقال: لما وَصّلت إلى جئص؟ جَمعتث 


صلحاء أهلهاء ووليتهم جمع فيئهم» فكانوا كلما 


فقال عمر لكاتبه: جَدّد عهدا لِعْمّير على ولايةٍ 
حخمئص. فقال عمير: هيهات» فإن ذلك شّيء لا 
أريده: ولن أعْمَلَ لك ولا لأحد يدك ياأميرٌ 
المؤمنين. 

لما طالب أهل بيت المقدس أن يأتيهم عمر 
تسمه لفسالم مقافيع بيت ادن جاء وفولاه 
سالم على ثاقّة واحدة توفيرا لبيث مال المسلمين: 
يتناوبان عليها رفقا بهاء ويروي التاريخ أن ثوب عمر 
كان به سبع عشرة رقعة. وكان به دسم» ويرفض 
العقلاني هادي العلوي الرواية ويرى أنها من تزيدات 
الرواة والإخباريين.. أظن أن هيفاء وهبي وأمثالبا من 
العقلانيات العرب أطارت عقولبم هي والسيد 
ماركس وآدم سميث. هناك قصص مشابهة عن 
شكحري القوتلي؛ وهاشم الأتاسي وعبد السلام 
العجيلي وهم من عامة المسلمين دينا وخاصتهم 
شأنا.. 

قال عمر قبل وفاته: لو كان سالم مولى أبي 
حذيفة لوليته» وكان سالم فارسي الأصلء وقاتل 
عمر كان فارسيا اسمه أبو لؤلؤة ومجوسياء تحتفل 
به أوساط إيرانية كبطل قتل عمر وهو يصلي! 


رضى اللّه عنه. 


51 ؟” الراصد - العدد ١١5‏ - شعبان 1١151‏ هه 


مح اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان 
الأحباش: عين على الوسط السني 
وصلة سابقة بالأسد وحزب الله 


عاصر معروف - عربي ١؟‏ - 5١11/5/5١‏ 


من جديد» تطل «جمعية المشاريع الخيرية)» أو 
ماصضرق ياشو وال جناكنة, عادى الساحة السياسية 
اللبنانية؛ لكن حضورها الجديد لم يختتلف 
بأسلويه أويحجمه عن النمظ القديم الذي لظالما 
اتبعته عند المحطات الانتخابية؛ فهي حافظت؛ على 
مشارف الانتخابات البلدية» على عدد مرشحيهاء 
وعلى شكل ونسق حملتها الانتخابية. 

ويطلق اسم «الأحباش» نسبة إلى الشيخ عبد 
الله السوري» اللمحزوف لبو«الحيشي)» الذي أكئ تن 
الحبشة 2 إثيوبيا إلى لبنان 2# العام 1115. 

وتناصب هده الجماعة» صاحية الفحخر 
لصوي الرفاعيء العداء للتيارات السلفية 
و«الآخوان المسلمين». وحان البرري قد تسلم 
«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» حينما كانت 
تمربفترة رحود طويلة:» بعد أن قامت # الماضي 
ببعض الأعمال الخيرية. وقبل أن يتولى رئاستها 
الأحباشء؛ تولى إدارتها كل من الشيخ مصطفى 
غلاييني» والحاج حسين العويني (أحد رؤساء وزراء 
لبان اتسايقين): والتشيخ أحفد العجوز؛ الذي 
سلمها بدوره إلى البرري؛ فصارت منطلقا للأحباش 
غ4 المجالات الدينية والتربوية والاجتماعيةء ثم 
السياسية: 

قد شوك ركاسدها النشيغ قزار الكنبى الذف 
أغفيل يه لآب اغسطن 1498 غلمى ايسدق 
مجسوهنات سلقية» وخلفه الشيع حساء قرافيرة: 
الذي تلقى دروسه على يد البرري. وبعد وفاة الأخير 
ل ؟ أيلول/ سبتمبر 35٠١08‏ :. بايع «الأحباش» قراقيرة 
شيكا لبه 


ويمتلك الأحباش مؤسسات تربوية وإعلامية 
وصحية وشبابية عدة 4# لبنان والأردن» ومناطق 
انتتشار الجاليات الإسلامية 4# أوروبا والولايات 
المتحدة وكند| واسدراليا: 

ويحاول هذا التيار مجددا فرض حضوره 
«الرقمي» من خلال الانتخابات البلدية القادمة» 
وإثبات وجوده ك4 الشارع السني. خصوصا بعد أن 
انكفاً 4 مرحلة ما بعد اغتيال رئيس الوزراء 
السأبق رفيق الحريري عام .,5٠١0‏ حيث كان 
لتحالفه مع النظام السوري وقعه ‏ شارع سني 
تلن اناك 

ووجهت الاتهامات ضد الأحباش من قبل قوى 
8 آذار بأنهم «صنيعة» المخابرات السورية 
«وأداة» من أدواتهاء لحن قيادة الأحباش تحاول 
حاليا نفي هذا التوصيفء والتأكيد على أنهم لم 
يستفيدوا من الوجود السوري؛ بالرغم من الدلائل 
التي تشير إلى عحس ذلك؛ ومنها منشوراتهم 
المؤيدة لفكر الأسدء وصور الأسد الأب والابن التي 
كانوا يلصقونها ‏ شوراع بيروت» كما اشتهرت 
الجمعية بالاحتفال السنوي الذي كانت تقيمه 
بمناسبة عيد الجيشين اللبناني والسوري 2# الأول 
من آب / أغسطس. 

وكان تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس 
قد اتهم جمعية الأحباش بالتورط 4# اغتيال 
الخرورق عا 1٠١8‏ وجناء :ف التقري وان «الشيغ 
أحمد عبد العال؛ وهووجه معروف 4# جمعية 
الأحباش.. ثبت أنه شخصية ذات دلالة ل ضوء 
علاقاتها بأوجه عدة من هذا التحقيق. خصوصا 
عبرهاتفه النقال الذي تبين أنه أجرى عبره اتصالات 
عدة بجميع الشخصيات المهمة 4 هذا التحقيق». 

لكن الأخوين عبد العال أفرح عنهما بعد 
ثلاث سنوات لعدم كفاية الأدلة» واستقبلوا 
بحفاوة كبيرة 4 مقر الجمعية 4# منطقة برح أبي 


حيدر # بيروت. 
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وتخوض الجمعية:؛ يحسب ما أعلنته:ء 
منافسات المجلس البلدي 4 بيروت بمرشح., بثمانية 
مرش حين للانتخابات الاختيارية؛ حماأنها 
ستشارك بعضوين 2# اللائحة الائثتلافية ج بعلبك 2 
البقاع ضمن سياق التفاهمات مع حزب اللّه. 

والإنجاز الانتخابي الأبرز للأحباش كان 
عام 21997 ك4 ذروة الوصاية السورية: حيث 
تمكنوا من الفوز بمقعد ب مجلس النواب (عدنان 
طرابلسي)؛. كما شاركوا #4 المجالس البلدية 
والاختيارية © عدد من مناصطق التواجد السنّي» 
وخاصة # مدينة طرابلس. 

وتبذل جمعية المشاريع جهودا لتنقية صورتها 
4 الشارع السني» وقد عملت على ذلك منذ عام 
حيث أقامت إفطارا رمضانيا لتيار المستقبل. 
واللافت أنها خاضت اشتباكات ضد الحليف 
المقربء؛ حزب اللّه» عام ٠٠٠١‏ 4 بيروت» حيث تم 
مهاجمة مساجدها الثلاثة من قبل عناصر الحزب 
وتم إحراق أحدها 2 منطقة البسطة. 

وتحاول مديرية الأوقاف التابعة لدار الفتوى 
استعادة ما تقول إنه «مساجد تم السيطرة عليها 
من قبل الأحباش» دون وجه حق»؛ لكن الأمور لا 
تزال على حالبها لغاية الآن. 

ويقول الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم 
بيرم» ‏ حديث ل«عربي١2735:‏ إن الأحباش يريدون 
«إثبات أنفسهم بأنهم القوة الثانية # بيروت: وهذا 
هدف يبقى بعيدا عن متناوليم كثيراء فهم يبعدون 
عن تيار المستقبل بما نسبته واحد على عشرة؛ 
كما أن المزاج السني ما زال على حالهء لجهة 
النظرة العامة إليهم: إضافة إلى ما يحدثونه من 
حاللات جدلية)». 

ورأى ‏ مشاركة الأحباش بالانتخابات 
«محاولة للحضور الرقمي» بأنهم حققوا بضعة 
آلاف من الأصوات لاستثمارها فيما بعد على غرار 
الانتخابات السابقة»؛ فهم لا يفكرون بإحداث خرق 


اللوائح المرشحة ولا خوض مزاحمة سياسية». 


وأوضح بيرم أن «الأحباش أشبة بعائلة 
مستورة تريد التأي بنفسها عن المشاكل 
الكبيرة. فهم منكفئون سياسيا ويسعون فقط 
لإثبات الحضورء وما يدلل على ذلك تصريحات 
مسؤوليهم وتأكيدهم على خوض غمار الانتخابات 
منفردين؛ لنفي تهمة التحالف مع حزب الله 
وحركة أمل عن أنفسهم». 

واعتبر بيرم أن الأحباش «يمارسون عقيدة 
التقية التي تتبعها الطائفةالشيعية» لإخفاء 
أهدافهم الحقيقيةء وهو مايفسرتناقضاتهم» 
والفموض الكبير الذي يكتنف خياراتهم). 

وأشرر إلى أن الأحباش «يسعون دائما إلى 
تحقيق مصلحتهم» فقد كانت تريطهم علاقات 
قوية بالنظام السوري خلال فترة الوصاية؛ وقد 
عملوا بعد خروج الجيش السوري على التخلص من 
هذا الإرث والنفي بشكل قاطع أي صلة حالية 
بالنظام الأسدي»؛ كما يقول بيروم. 

ويذكر بيرم بأن «لديهم علاقة مع حزب الله 
وحرحكة أملء. لكنهم لا يجتمعون معهم علناء 
كي لا يثيروا حفيظة الشارع السني». 

وحول علاقتهم بالحرحات الإسلامية 
الأأخرىء لفت بيرم إلى أن الأحباش «يعادون 
مقاكنويا فشكو الفشوان السلميو» والقئازات 
السلفية؛ بما فيها الوهابية». 

وأردف: «يقدم الأحباش أنفسهم على أنهم تيار 
معتدل إسلامياء لكحنهم لا ييذلون جهدا حاليا 
لتبوؤ حيز + المشهد السني» لقناعتهم بصعوبة ذلك 
حالياء وهم يصبون جل اهتمامهم على نشاطاتهم 
اللاجتماعية والتربوية»؛ فلديهم جامعة ومستوصفات 
طبية» لكن ليست لديهم طروحات سياسية حقيقة 
على عكس فترة الوجود السوري؛. حيث طرحوا 
أفحارهم المعادية للتيارات السلفية وللاخوان)»»؛ 
مضيفا: «الأحباش حاليا متقوقعون: وليست لديهم 
مخالبء وليسوا قادرين على إحداتث فروقات مؤثرة 
4 المشهد السياسي»» وفق تقديره. 
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وثائق مسربة تثبت تعاون الأسد 
مح داعش للسيطرة على تدصر 
ونجارة النغفط 


موقح إدراك - ؟/11/0١؟‏ 


كشفت سكاي نيوز عن احتمال حصول 
تعاون بين قوات النظام السوري وداعش على 
شسكل سشقات يق ارض السركة: نمي تفيق 
حصري لباء كشفت سكاي نيوز عن أبرز الملفات 
السرية المسرية والتي تشير إلى أن تعاوناً كبيراً 
حصل فيما يتعلق بالسيطرة على المدينة القديمة 
تدمر. 

وتظوين الللشنات اها أن المجموعات المسلحة 
قامت بتدريب مقاتلين أجانب لمهاجمة أهداف 
غربية بشكل أكبر بكثير مما توقعته أجهزة 
الأمن المختلفة.هذاالكتشف يؤحد مخاوف 
الولايات المتحدة من الخلايا النائمة التي نشرها 
التتظيم كك جميع أخضاء اوروناء وسنت ف الاتقكقاء 
لتنفذ هجمات شبيهة لبجمات باريس وبروكسل. 

وأشارت سكاي نيزز إلى أن منشقين عن 
واضكن كههوا نبا أن عوك مومو كو تم خطيهها 
بشكل سلمي لقوات النظام السوري كجزء من 
سلسلة اتفاقيات تعاون تعود لسنوات بين الطرفين. 
وتأتي هذه الشهادات والتسريبات ضمن سلسلة 
جديدة حصالت عليها القناة تضم بعض الشهادات 
وما يزيد على ؟7 آلف ملف :سلمت الشهر الماضيء؛ 
ويقوم فريق مختص بالعمل عليها لدراستها. 

وبشكل أولي تظهر هده الملفات النقاط 
التالية: 

- اتفاق بين داعش والنظام على تسيير سحب 
مقاتلي داعش لأسلحتهم من تدمر. 

- اتفاق بين داعش والنظام السوري بما يتعلق 
ا التفظل 0 النفطية. 


داعش قبل هجوم جيش النظام عليها. 

وتشيره ذه الصفقات بشكل واضح إلى 
الأدلة المباشرة عن التواظ وبين التظاء السوري 
ومسؤولي داعش. 

وخلال الأشهر 186 الماضية» حافظت سس كاي 
نيوز على اتصالات جيدة بمجموعة من الجيش 
السوري الحرء الذين تعود أصولبم إلى مدينة الرقة 
معقل داعشء ويعيشون الآن داخل تركيا. ووفق 
المعلومات المتوفرة فإن هذه المجموعة تدير شبكة 
لتهريب المنشقين بيدا عن داعش. 

افترف يعحكن :التشقين علتا بولاكيم لداهش: 
مؤحدين على أنهم تركوا التنظيم بعد خلافات 
داخلية مع يكن اببرز كاوخه. و واقع الآأمرء لا يزال 
كثير منهم متشيقا بمبادئ داعش من القانون 
الصارم للشريعة وتطبيق حدوده والخلافة واعتبار 
أي شخص خارح هذه الحرب عدوا. 

من المستحيل التأحد من أصالة هذه 
الوكائق:: تكخ جميم الكسريياق الشابقة افكت أن 
المواد التي يتم ضخها عبر هذه المجموعة تعد مواد 
حقيقية وصحيحة. والوثائق الجديدة عبارة عن نسخ 
من أوامر مكتوبة بخط اليد أرسلت من مقر 
داعش. 

رض اعدف الوك الور مطتي شرن لوا مسرا افا 
لسائق شاحنة «حتى تصل لحدود اللطدم السوري 
لقبادل التغط» ودعي التشفون نضا أن اقفاق 
التجارة بين الجانبين مستمر منذ سنوات عديدة. 

و4 رسالة مسربة أخرى تحتوي على تعليمات 
لقاكئد «نقل جميع المعدات والأسلحة إلى نقطة 
الايقدداور | القدق علو ان لقن القرف نا موا اكه 
سيتم قصف القصر ومحيطة 3 ١4‏ نوفمبر ؟7١1١5).‏ 
ويدعي المنشقون أن هذا الانسحاب .كان متفقا 
عليه بين داعش والنظام السوري. 

فيما كانت الوثيقة الأكثر إثارة للاهتمام 
تلك التي كتبت قبل فترة وجيزة من استعادة قوات 
النظام للسيطرة على مدينة تدمر الأثرية بعد أشهر 
من احتلال داعش لبا. وتقول الوثيقة: «سحب جميع 
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الأسلحة والمعدات الثقيلة ومضاددات الطائرات 
والمدافع الرشاشة من داخل وحول مدينة تدمر 
باتجاه محافظة الرقة)». 

وحين سأل صحفي س كاي نيوز أحد 
المنشقين عن داعش حول إذا ما كان هناك تنسيق 
وترتيب بشكل مباشر بين داعش وجيش النظام أو 
ححئ الحيض الرسنيى علي ارش الإبداق: كانه 
اجا ميض ممناظة وب الطيون نخسا يفول قسبراء 
الوفائق والشرقين غلى تحليلها أن ذه الوقائق بت 
أن الحرب الدائرة 4 سوريا أعقد بكثير مما كنا 

مكيف لكك اشصال ارش مو عركضهد 
أبحاث المعهد الملكي للخدمات المتحدة: «هذه حرب 
من الإدراك والسرديات والجميع يحاول التلاعب 
بالأحداث؛»: قد يستغرق الأمر ٠‏ عاماً قبل أن نعرف 
مااحوى بانضيط: ومن الوكد أ حتاف أثواها 
مختلفة من الاتصالات الجارية بين ألد الأعداء وذلك 
اقيق مكا عب وهسياقر تخمكية على اللدى 
القصير). 

ويعقب الدكتور أفضال أنضاة من المؤحد 
أن هناك تبادل اقتصادي مستمرء وحن بطم ولت 
ومملاشنك كان هناك اقمالاً نينا ينين اطدراف 
الصراع). 

لكن المدنيين والمنشقين الذي اتصلت بهم 
سكاي نيوز على مدى أشهر أكدوا بشده على 
أن الآأمر تجاوز الاتصالات فحسبء؛ بل إن هناك 
تعاون وتواطو على نطاق واسع بين مختلف الفصائل 
المتحاربة فضلاً عن الحكومتين السورية والعراقية. 

الولايات المتحدة نفسها أظهرت غضبها من 
البجمات الجوية الروسية التي استهدفت 
مجموعات أشرف الأمريحان على تدريبها 
ودعهاء وأي دليل على أن هناك تواطؤاً روسياً مع 
اليدف الأول لأمريكا # المنطقة «داعش)» سيعد 
اختباراً حقيقياً للعلاقات الروسية الأمريكية وربما 
أكثر من ذلك. 

ووفق محللي سكاي نيوز فإن كافة الملفات 
الموجودة تظهر أن داعش تحتاج إلى الحفاظ على 


الخلافة بشكها الحالي لإعطاء مجال لتدريب 
الجهاديين الأجانب لتنفيذ هجمات 2# أوروبيا وأكثر 
من ذلك. 

فالقاعدة احتاجت السودان 4 البداية ثم 
توجهت لأفغاظ1ز ستان واس تخدمتهما لنفس 
الفرضء وللقيام بذلك؛ سيطر التنظيم على مناطق 
فاشلة وغير محكومة لاستخدامها لأآغغراض 
التدريب وتنمية مهارات المقاتلين. وما تكشفه 
الوشائق أن برنامج التدريب وتصدير الإرهاب ليس 
عدوا حل ]لمن و ين يبر اهن نكن اطدول 
بكنير مما تظن أجهزة الأمن الغربية أنها تعلمه. 

وك الواقع» تشيرهذه الوثائق إلى أن البجمات 
التي استهدفت أوروبا كانت لبنة أساسية وأصلية 
من تكوين داعشء؛ فوفق بعض الوثائق» كانت 
هناك أوامر للبعض بالسفر إلى خارج سوريا للقيام 
بهجمات إرهابية» تعود هذه الوثائق إلى نوقمير 
501 

وخلال هذه الوثيقة 5 يفا طلب المسؤول من 
المنفنين الانقسام إلى مجموعات من أربعة 
أشخاص كجزء مما أسمها «(«حكسر الحصار». 
وشغلت هذه العملية السفن خارهة سشوريا والانستشان 
فيما اسماه التقرير «دول الكفر). 

فيما تحدثت مجموعة أخرى من الوثائق أرخ 
لبا بشهر بعد الرسالة الأولى بأن «المجموعات 
الاخصصة:وصللت مفناظق عمكها الخاض6).:وقال 
أشحق التحعشفي السابعال لان النة كيين كه 
العمليات كان «كسر الحصار» 

وكوود الوفاكق اسم ابو مح الكمالي: 
والذي ورد اسمه 4 هذه الوثائق لوحدها أكثر من 
مرة ويعرف على أنه من يرتبط كثيراً 
بالجهاديين © شمال أوروبا ووضعت أمريكحا 
مكافأة على راسه تصل إلى © ملايين دولار. 

قرف واسكن ااحتحاظ ظطلحي الخلذق# الح 
أنشأتها وتوسيعها لتشمل جميع أنحار الأراضي 
الإسلامية التاريخية:؛ وك نفس الوقت تركحز 2 
هجماتها على الفرب وتعمل على تقسيم 
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الكثير من التفاصيل المتعلقة بها. 


إسرائيل تقضم الأراضي الفلسطينية بالخداع 


عاموس هرئيل - صحيفة عكاظ 7/0/0١1١٠؟‏ 


حسما الاتشعوظتاف فز الضفة القربية علد 
نطاقات حكم بلدي بمساحة كبيرة جداً: 
ولكنها تقلل من استخدامها: فقط 4 خ المائة من 
مجمل تقاطات الحكم البلدي للمستوطتات مينية: 
وفقط # ١١‏ # الماثة أخرى جرى اس تخدام ما لبا. 
هكذا مثلا تبلغ مساحة نطاق الحكم البلدي 4 
ميحتوظة عالية اذومية 11 الشودوق» اقل ييل 
سخ كل امب 3ط اق يوتما) شيران هنو الجيكان 
تل أبيب أكبرب؟١‏ ضعفاً: 586 ألف نسمة مقابل 
الفا ف سالجة ادوع هده الفاضيل تطيتر د 
تريح حو يد الشريف:ة السناف الاويحسق إن 
منظيسات الإدازة الدثية يف التضفة ويتشر لأول جرة ب 
«شارتس). 

وبحسب حركة «السلام الآن» فإن المعطيات 
لوتكطى باسنالا نمع اكياية اق دمخي 
طويلة 4# المناطق الفلسطينية» والتي تتعاون فيها 
الدولة مع مكل الأوسع للمسيكوطنات »كن جينة يتم 
الإعلان عن مناطق حكم بلدي عديمة التوازن 
للمتتوظناف الإسراكيلية تفع البقاء الغا سنظيص 8 
داخلهاء ومن جهة أخرى من اللحظة التي يكون 
فيها نطاق الححكمالبلدي مغلقا ي وجه 
الاحبيطيكنية» وده ليوطاي جومم 
اتجامات أخرى- ويستولون على أراض مجاورة 
ابسدبة تطاق العضع الباندى و اخيان ضف 
تكون بملكية فلسطينية خاصة. 

بحابة السربو اج اسك فيه 
سياشقها هذةعنخ الكؤامائي] ف إتفاققات أ ولو 
هئ انان لاشنن ااستضل الأخير ف انفاق اإساو بذ 
العام 1944 ورد ألا يتخذ أي طرف من طرغ الاتفاق 


خطواف اخادية لاقي عير الرشه علي الأركضن: 
قبل استكمال الفاوضات 

بباح التسكرطنات الأبسراقلية يكم خارج الاق 
البلدي القانوني مخالفاً لاتفاقيات أوسلو 

على المكانة الدائمة للضفة والقطاعء أما 
علب ]ا كفن ماقتس القاو كب ان بكب | تدر سروف 
ولكن كب زنك تبنت إسترائل سيائية متيف 
لتوسيع نظاق الحكم البلدي. 

وتتصارض الأمور أايكاً مع القصريحات 
الرسمية لحكومات إسرائيل - بعافيها 
تصريحات رئيس الحكومة ايهود اولرت 4# ختام 
قمته مع عبدالله الشاني ملك الأردن ك أيار هذا 
العام والتي جاء فيها أن «البناء ‏ المستوطنات 
يجري فقط داخل خطوط المخطط البيكلي المقر». 

ويحصصي تقريره«السلام الآن» ١515‏ 
متسنش كللاةو حرفي | المينفيظات | ممتظة. اس شام ة ة 
ادسينة ميحس الواكو الاحقيطانية الإسحافية ادر 
رض البحتك بذ التمتوظنات الأكين النش قريكسد 
واتطافيا) وبالفسية ك4 نل الاكشمدها جرى ارسي 
نطاقات الحكم البلدي أو أعيد تحديدها من جديد 
بعد اتفاق أوسلو 2 397ام. 

يتستسديى السرير إن سرافل تسوه 
باممتتكعراد مطل واتفيسازى كقيبوم وتطداق الجكم 
البلدي» كي تسمح للمستوطنات بنمو غير محدود 
تقريبا وسد الظاري بالك عا الناء الفلسطيي 
كفن الحاطق: والمذى مصيع علتن القسور شير 
قانوني. 

تُعتبر مستوطنة معاليه ادوميم مثالاً بارزاً لأنه 
تحديد نطاق الحكم البلدي الواسع فيها جرت 
وغاراك اكلق مساعة مهن إسسراياية بين كدرن 
كلبططلنية بك عمال الشف ويكريها. 

الحشاتية الواسنة المشكرظناف بالقياس إلى 
عدد سكانها تعبر عنه مستوطنة ريحان 24 
نتطاة فين الى وما نحي هنا 1405 1ادونهن] 
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ل١65١‏ منالسكان؛ ب مستوطنة آسبر شرقي بيت 
لحم التي تقع على 1١,054‏ دونماًء ل08؟ من 
السكان: وش مستوطنة حينانيت قرب جنين: 
مساحتها 540١‏ دونم ل710 نسمة. 

توسيع نطاق الحكم البلدي بارز على نحو 
خاص لي مستوطنات صغيرة ‏ غور الأردن و 
صحراء يهودا (جنوب الضفة).. ففي كيبوتس 
نطاق الحكم البلدي بمساحة تشبه مساحة بيتح 
تكفا:8 :0.5" دونمات. + كيبوتس كاليا على 
شاطئ البحر الميت ١١‏ نسمةء؛ مع نطاق حكم 
بلدي بمساحة 70.504 دونمات» غالباً ما يتم البناء 
خارج نطاق الحكم البلدي؛ والذي يعد بناء غير 
كائوتي» باخببكل مبافبر او يتشجيع من الدواة - 
وهذا الأمروجد تعبيرا له بشكل خاص 4 إقامة 
المواقع الاستيطانية. 

وثمة طريقة أخرى للخروج عن المساحة وذلك 
من خلال التسييج» فلاحة الأرض أو إقامة مواقع 
استيطانية» ١44‏ من أصل ١54‏ مستوطنة 4 التقرير 
تخرج عن نطاق الحكم البلدي فيها ومنها ”١!‏ 
ممشكوظةة وموقتع اسوطائي 83 كاك #خصم انها 
منطقة صناعية واحدة» قرب حكدوميم) ليس فيها 
نطاق حكم بلدي على الإطلاق. 

أبرز حالات الخروج عن النطاق توجد ا 
منطقتين أقيمت فيهما مواقع استيطانية عديدة: 
المجلسين الإقليميين السامرة (منطقة نايلس) 
وبنيامين (منطقة رام اللّه). معظم حالات الخروج 
سجلت ف المستوطنات الدينية ذات الخلفية 
الأيديولوجية (أي بقدر أقل 4# مستوطنات «جودة 
الحياة» المحاذية للخط الأخضر). 

وقال معد تقرير حركة «السلام الآن» إن 
«المنطق الذي يحكم الطريقة التي يستخدمها 
المستوطنون والدولة واضح. فالإدارة المدنية على أي 
حال تمنع البناء الفلسطيني 4 نطاق الحكم البلدي 
للمستوطنات. وبا مقابل» لا يحاد يحون هناك 
فرض للقانون ضد مستوطنين يبنون بدون وجه 


قانوني, ولا يوحد هدم عملياً لمثل هذا اليناء»). 


المسألة الإيرانية ستستمر لزمن أطول 
مما يحسب الجوار العربي 


د. بشير موسى نافح - القدس العربي ١١11/4/0‏ 


لم يعد الخلاف بين إيران وأغلب جيرانها 
العرب مجرد تدافع سيااسي حول المصالح 
وتعزيز النفوذ. إن أخن هذا الخلاف من جوانيه 
المختلفة»؛ فالواضح أن المحيط العربي يواجه مسألة 
إيرائية» بالقة التعقيد»ؤهدةه المسآلة ليمنت مورشحة 
للحلء سواء وافق الأمريكيون على تبني وجهة 
النظر العربية تجاه إيران». كما تحاول دول الخليج 
إقناع الحليف الأمريكحي منذ شهورهء أو لم يوافقوا. 
ليس هناك شك # أن الصراع # الشرق الأوسط 
متواسباء وشدن الو الدوابة الريية وه 
مقدمتها الولايات المتحدة. ولكن هذا الاهتمام 
والقلق لم يعد كما كان من قبل» بالرغم من 
أهمية المنطقة حمصرر هائل لمصاددر الطاقةء 
وباعتبارها مصدر موجة جديدة من الإرهاب العالمي 
وملايين من اللاجثين؛ ووجود الدولة العبرية. 
والواضح: أن أغلب الدول الغربية لم يعد يرى أن 
المخاطر النابعة من الشرق الأوسط تشكل تهديداً 
كبيرا لأمتها القوسي» أو أن هذه الخاطر عصية 
على الاحتواء. 

وتشيرالنصيحة التي وجهها أوباما لدول 
الخليج ث قمة الرياض» 2# الأسبوع الماضيء إلى 
اوسيابية جتني القوظ الأبرويكظياتة القرة 
الأوسط لم تزل على ما هي عليه. 

عن حون الشرض» هسزاء رديه الخوى الغريية 
بتفاقم الصراع العربي الإيراني» أو خشيت عواقبه؛ 
بسواءقريت الشدول الغربية لدي الوقيش كاوه 
إيران منفردة أو انتظار التحاق الشركاء الغربيين: 
فعلى الجميع إدراك حقائق هذا الصراع ومداه؛ 
سواء فاوض العرب الإيرانيين أو حاريوهم. 
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هذه بعض الأسباب التي تجعل إيران مسألة 
بعيدة المدى 2 جوارها العربي: 

اولك كقوف إبران فكسة سمرانف وق فنون 
أففانستان # :7٠0١‏ على وجه الخصوص» 
سظروها كوس هيا 5 الجدوار الافايحي يمنون ذا 
المشروع إلى الطبيعة التوس عية التاريخية للدولة 
الإيرانية» منذ ولادتها من جديد ش بداية القرن 
السادس عشر؛ إلى شعور إيراني متزايد بالتهديد» 
تمتد جذدوره إلى سنوات الحرب العراقية الإيرانية؛ 
وإلى فرص توسعية أتاحتها سياسة الحرب الشاملة 
التي اتبعتها إدارة بوش الابن # الشرق الأوسط. 
وبالرغم من أن إيران تحاول منذ سنوات تأسيس 
تقوة اباك جوايينا الشرقي وامشماني» إلاأن 
اعتبارات جيوسياسية للعلاقة مع روسياء ومواريث 
تاريخية يصعب تجاوزها. وضعت حدودا لما يمحن 
لبذه المحاولات تحقيقه. 

التوسبع 2 الجسواز العريصي» وتمزسز الرصميد 
الجزوسيانيي» كاخا سول سنإلا إن جاتب الصتراع 
العربي الإسرائيلي؛ تعرضت المنطقة العربية خلال 
العقد ونصف العقد الماضيين لزلزالين كبيرين : 
ضكتها بعضا سنن ضرغ القوف اخرجا هددا من الدول 
العربية الرئيسية من ميزان القوى الإقليمي؛ وأتاحا 
لإيران عدداً منالفرص السانحة للتوسع وتعزيز 
النفوذ. 

نجحت إيران © بناء قوة ع سكرية - 
سياسة # لبنان» لم تصبح طرفاً رئيسياً بخ 
محتاعة الخران الليفائ وحصي بل وأصنيعت 
مؤهلة للتدخل 4# دول عربية أخرى؛ سيطرت إيران 
على قران الدولة العراقية الجديدة» وربطت قطاف] 
واسعاً من القوى السياسية العراقية بها؛وضرت 
الحماية لنظام بشار الأسدء وتحولت بالتالي إلى ما 
يشيهالقوة المحتلة لسوريا؛ وعملت على بناء 
الحوثيين بهدف السيطرة على اليمن ككل. 

ليس ثمة امتداد إيراني» إثني قومي ملموس 2 
المجال العربي؛ ولكن القيادة الإيرانية تستخدم 


الخطاب القومي لتسويغ مشروع التوسعء وتوطير 
دعم شعبي داخلي كاف لاستمراره؛ وقد نجحت 2 
تعقيق هذا النندف إن حس :صيين انراق دونشذات 
مقدرات اقتصادية وبشرية بلا شكء؛ ولكن الثمن 
الذي تدفعه من أجل تعزيز نفوذها الإقليمي أصبح 
ياحظأ ايضاء بسوارهاتي| اومهييا او در 
المردود الاقتتصادي لبذا المشروع مكدويدا للغاية. 
ولذاء ونع الأضوات العارضةية الداخل من تحويل 
الخسائر المالية/ الاقتصادية والبشرية إلى رأسمال 
سياسيء تهول القيادة الإيرانية على سردية استقلال 
التتسرا الصالح القومية: والأوهاء الأمبراطورية 
لدولة ممتدة من قزوين إلى البحر الأحمرء ومن 
الخليج إلى المتوسطء لكسب التأييد الشعبي 
السياساقيا الافاييية 

بيد أن البعد الطائفي تحول سريعاً ب 
الشقوات القليقة اكاشية إلى أككر ابسان الممالة 
الإيرانية وما وأكرا. إن لم يكحن لإيران امتداد 
إكني :قومى ملموين نظ الإقليم (إبران تفسها ليست 
سوى مجموعة من الإثنيات)؛ فهناك امتداد طائفي 
ليس صغيرا. وبالرغم من أن إيران لم تكن دائماً 
المركز الديني الرئيسي للشيعة المسلمين 2 العالم: 
فقدأصبحت كذدلك إلى حد كبير 4 العقود 
العالية على ولادة الجمهورية الإسلامية. ثم يقشع هذا 
التطور بالضرورة لأن العلماء الإيرانيين هم الاكثر 
عنما وكافرا فيان العليس التستلسية الشينةاه 
العالم, ٠‏ ولكن لأن الحدهورية غعركع فسيهاء مين 
البفاياة شريها ادينيا د ولأع قياية الجديورية وخلقين 
مقدرات الدولة لخدمة هدف حول إيران إلى 
الترتكو القافن تعب االشيةاشينا شقينا: وجاليقه 
من وجود دوائر علماثية معارضة للرؤية الإيرانية 
اشيم الخمة نفوة هذه الدواكر بك الامجعساز 
والتراجع. 

من جهة أخرىء لم تتردد القيادة الإيرانية ‏ 
انمتخدام اولاء الظنائفى الكزب# ب شروعها 
التوسعي» بدون اكتراث كبير بالعواقب الوخيمة 
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تجذة السياسة عادى خشاك الشيعة العوب متواطليية 
من الأغلبية السنية. تحول الشيعة اللبنانيون تدريجيا 
من مواطنين لبنانيين مسلمين» إلى جماعة طائفية 
سياسية؛ انهارت الوطنية العراقية كلية تقريباء 
لصالح توجهات طائفية للهيمنة على الدولة والبلاد؛ 
تتصاعد الشحوك بين الشيعة العرب 4# الخليج: 
من جهة؛ ومواطنيهم العرب السنة ودولبم» من جهة 
أخرى؛ يتعرض اليمن للمرة الأولى # تاريخه 
لعاصفة انقسام طائفي؛ ويتم اختراع تموضع جديد 
لعل وبيى سسورزيا وليقان باعتيارهم شيعه يربطون 
بإيران» هم انها 

يوضر القشيع:» بإعسادة صياغته السياسية 
الطائفية؛ إطاراً أيديولوجياً الى شروع التوسعي 
الإيراني» ويصنع قواعد نفوذ لإيران # عدد من 
دول الجوار الإقليمي. بمعنىء أن المشروع الإقليمي 
الإيراني لم يعسن متشروعا جيوسياسيا بحست ينل 
وايشروتيهيا مكيؤلات :هذ قيس انشاء مسمه ركنا 
بهلوي يسعى إلى التحول إلى شرطي شريك للولايات 
المتحدة 4# الخليجء ولا روسيا بوتين تحاول تأمين 
جوارها الاستراتيجي وتوازن القوة ث القارة 
الأوروبية. 

هذا مشروع أقرب إلى النموذج السوفييتي» 
وإن بصورة مصغرة» عندما استخدمت الأيديولوجيا 
الشيوعية لبناء إمبراطورية عابرة للحدود والقارات 
والقوميات. 

ساهمت السياسة الإيرانية خلال العقد 
وني انق لاسي نل ادال مدرو ادلب 
دموية # العراق وسوريا واليمن2: 4 إعادة تعريف 
للهويات ب الجوارء وب انهيار دول وطنية. كان 
لبذه السياسة عواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي 
والسياسي والتقتلة لغدد من الدول العربية وزيها 
يمكن القول أن سياسات طهران الإقليمية أوقعت 
قطي بالك دب يينتيت اف قريب اللسفيية 
إيرانياً. 

ليست إيران دولة عظمى بالتأكيد ؛ وحتى 2 
الموازين الإقليميةء تعتبر إيران دولة متوسطة 


الإمكانيات. وبالمقارنة بجوارها العربي؛ فإن إيران 
لأاضل شسددية: إكليا وظاكفياء عنن العسواق وزيا 
ولكن المشككة: أن إيران تكاد تكون الدولة 
الوحيدة التي ترتكحز سياس تها الإقليمية إلى 
استراتيجية شاملة» متعددة الأبعاد والمستويات: المال 
والاقتتصادء القوة العسكرية:؛ والرابطة الطائفية؛ 
والتي توظف هذه الأبعاد جميعاً بغض النظر عن 
عواقبها الوخيمة على الذات والشعوب المجاورة. 
الأبعاد المختلفة للسياسة الإيرانية:؛ والعواققب 
الباهظة تبذه السياسة ف الجواز العربيء تجعل من 
العلاقة مع إيران مسألة عصية؛ ليس من المتوقع 
إيجاد حل سريع أو سهل لبا. 


رؤية إيران ١١‏ ؟ 
د. محمد السلمي - الوطن السعودية ٠١١١/0/0‏ 


التكناء الإيراقي اعسات لا يال ينسيزوقق 
إستراتيجية تصدير الثورة الطائفية»؛ عبر إهمال 
الداكل واستحعفاقاكه ومظالبه#مقابل إنشاء ودضم 
الميليشيات والجيوب المسلحة والخلايا التجسسية 2 
المنطقة 

شهدت المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين 
إطلاق ثلاث رؤى واستراتيجيات مستقبلية » 
اثنتان منها عربية خليجية والثالثة إيرانية. فهناك 
الرؤية السعودية ٠١7١‏ التي تمثل نقلة نوعية على 
حافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
والابتعاد عن الاعتماد على النفط» وتقليص اليبطالة 
ورف عالمستوى المعيشي للمواطنين» وهناك الرؤية 
الإماراتية 7٠٠١٠١‏ التي كشف عنها الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم وترتكز على تحويل مدينة دبي 
إلى مدينة ذكية. كما تسهم الاستراتيجية # زيادة 
حفاءة قطاع النقل وخفض التلوث وتوفير ملايين 
الساعات المهدورة 4 التنقل وزيادة إنتاجية الأفرادء 
وهي نقلة إماراتية جديدة إلى جانب العديد من 
المشاريع التنموية والاقتصادية الباكلة التي تشهدها 
البلاد. وأخيرا الرؤية الإيرانية 7٠١57‏ التي حشف 


18 


عن جزء كبير منها الجنرال رحيم صفوي القائد 
السابق للحرس الشوري الإيراني والمستشار 
العسكري الحالي للمرشد خامنكي. 

بحسب ما نشرته المواقع الرسمية الإيرانية 
فإن هذه الاستراتيجية تعتمد على تطوير التوجه 
الإيراني الحالي وترسيخه»؛ حيث تركز على 
الحيلولة دون سقوط بشار الأسدء ودعم كبير 
لحزب اللّه 4 لبنان ليصبح # حالة اكتفاء ذاتي 
مالياوع سكحريا. وهذا يعني ترسيخ مشروع 
اختطاف الدولة اللبنائية بتتوع مكرناتها وضهرها 
4 الفكر الميليشي المستورد من إيران الذي يمثله 
حزب الله وحذلك دعم السياسة الإيرانية ‏ 
العراق وضمان وجود حكومة عراقية #4 بغداد 
موالية لطهران. أظهرت الخطة الاستراتيجية 
الإيرانية أيضا معاداتها للتحالف الإسلامي 
لمكافحة الإرهاب ومعارضتها لتشكيله» علاوة 
على توجهات معادية لأنقرة ودول الخليج العربي. 

وخ سكا مسحو اه ركحاين اك دن 
استنتاجها من الرؤية الإيرانية: 

المؤشر الأول» عزم إيران على الاستمرار ب 
سياسة كدخلاتها ب انشأن الداخلي العربي ورغبتها 
4 استمرار التوترات 2# المنطقة وبخاصة بين إيران 
وجيرانهاء وهذا المؤشر يقودنا تلقائيا إلى نقطتين 
رئيسيتين؛ إحداهما أن سياسة الإدارة الأميرحية 
الحالية تجاه إيران المبنية على فكرة تحويل طهران 
إلى دولة طبيعية من خلال استراتيجية المرونة 
الدبلوماسية التي قادت إدارة أوباما إلى المراهنة على 
الاتفاق النووي لم تكن دقيقة:؛ بل متفائلة أكثر 
مماينبغفيء والأخرى أن دول مجموعة ١+6‏ قد 
انساقت كثيرا خلف الرؤية الأميركية: وبالتالي 

تتحقق أهداف الاتفاق النووي وليس هناك أي 
مؤشرات ملموسة لتحقق ولو جزء يسير منهاء هذا 
إذا صدقنا بأن هدف الاتفاق النووي هو ذلك المعلن. 

المؤشر الثانيء: استمرار إيران 4 العزف على 
الصراع الطائفي © المنطقة ومحاولة ضمان بقاء 


ناره متقدة لأطول فترة وعلى أكبر مساحة ممكنة. 
يظهر ذلك من خلال استراتيجية إيران 7٠١77‏ التي 
تتمحور حول لبنان وسورية والعراق» وجميعها 
مناطق صراع طائفي تم إشعاله من قبل الجانب 
الإيراني والشواهد على ذلك كثيرة وواضحة. 

المؤشر الثالثء» استمرار النظام الإيراني ل 
استراتيجية البروب إلى الأمام وإاشغال الداخل عن 
مطالبه واستخقاقاته من خلال خلق العداء مغ 
الخارج لقمع أي صوت # الداخل يطالب بإصلاح أو 
حقوق دينية أو سياسية أو اجتماعية ومعيشية. بعبارة 
أخرىء ب ظل محاولات البعض تصوير أن إيران 2 
عهد روحاني مختلفة عن إيران خلال حقبة نجادء؛ 
تؤحد الحقائق على الأرض أن النظام الإيراني 
الحالي لا يزال يسيروفق إستراتيجية تصدير الثورة 
الطائفيةالتي يترتب عليها إهمال الداخل 
واستحعقاقاته ومطالبه لصالح إنشاء ودعم 
الميليشيات والجيوب المسلحة والخلايا التجسسية 
والعبث بالتركيبة الاجتماعية والسياسية والدينية 
4# دول المنطقة بهدف خدمة المشروع الإيراني. هذا 
يعني أيضا أن الاحتفالات الضخمة التي شهدتها 
شوارع المدن الكبرى ب إيران إبان توقيع الاتفاق 
النووي والروح التفاؤلية التي سيطرت على الشباب 
الإيراني آنذاك قد بدأت تتلاشى 4 ظل ليس فقط 
عدم تفير أي شيء على الأرض بل تأحكده بأنه لا 
شيء سيتغير على المستوى المعيشي خلال العشرين 
عاما القادمة # ظل الاستراتيجية التي تم الحشف 
عنها أخرا. 

خلاصة القول» مايمكن قراءته بوضوح من 
رؤية إيران ٠١51‏ أن الشعب الإيراني قد يدرك أن 
همومه وتطلعاته ليست مأخوذة بعين الاعتبار 2 
استراتيجية النظاء للعشرين عاما القادمة: وأن 
التروك يسح علي إتععال الكسارع له إوخساء الداخل» 
وسيظل نظام ولاية الفقيه يراهن على الوقت لإطالة 
عمره من خلال إشغال الداخل بقضايا هامشية 
وضراعات سياسية مختلقة؛: وكذلك إشغال الشارج 
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بملفات مثل الملف النووي ثم الصواريخ الباليستية 
والآن الاستراتيجية العشرينية ولا نعلم ماذا ستكون 
الخطة القادمة للنظام. 

نتعاطف كثيرا مع الشعب الإيراني الصديق 
الذي يرى دول المنطقة من حوله:ء وبعضها أقل 
ثراء من وطنه؛ تتقدم وتتطور ‏ شتى المجالات» 
بينما يرى4 بلاده أن قرابة نصف الشعب يعيش 
تحت خط الفقرء وتفتك المخدرات بشريحة كبيرة 
من فئة الشباب من الرجال والنساءء وتتقدم الأمية 
ويتراجع متوسط الأعمار بسبب تدهور الخدمات 
الصحية:؛ وارتفاع نسب التضخحم والبطالة؛ وكحل 
ذلك يحدث دون أن يحرك النظام الحاكم ساكناء 
والأدهمى والأمر أنه يتم استفزاز الشارع بهذه 
الاستراتيجية؛» ممايعني أن الشعب لا يرى حتى 
اللحظة ضوءا 4# نهاية هذا النفق المظلم. 


شفت الأدب وصلك لفين! 


د. فراس الزوبعي - الوطن البحرينية ٠١17/5/5‏ 


يروى على سبيل الطرفة والتندر أن راقصة 
صادفت الأديب المصري نجيب محفوظ 4 أحد 
وواقش البسيا شه مدنا !رانس اتسصعوه ان 
سايكا القارفة مضان اللدبيو يي مالمعو إن 
سيارته القديمة» فسلمت عليه ونظرت إلى سيارته 
فاكلة شفع يا أسجاة الأدب وهبلك لفون ةا ففان 
لباء «آه شفت.. وشفت كمان قلة الأدب وصلتك 
لفين». 

هذه النارفة تليق عابي راشع العواق قله 
الأيام» فأمثال نجيب محفوظ لم يكحن نصيبهم 
الجوع والتنكيل والقتل فحسب؛ لكن يضاف له 
عدم التأثيرةي المشهد بأي شكل من الأشكال وإن 
أثروا فهم ليسوا أكثر من وقود للصراع: 4# المقابل 
أدوات التأثير الحقيقية هم طبقة من طبقات المجتمع 
لم يكن لبا ظهور 4 السابق» بل كثير من أهل 
العمتراق لم بمرظوهم ا اتسبارق, المكسون الراقصضة 
الح قابلها كيب معفوظ هي اجنل وارفع مقاما 


منهمء وأقول إنهم أدوات التأثير» لأن اال ؤثر 
الحقيقي دولي وليس عراقياً متمثلاً بإيران من جهة 
وأمريكحا من جهة أخرىء؛ وهؤلاء مجرد أدوات له 
ومع أن كل أدوات التأثير وضيعة إلا أن أدوات إيران 
فم قيها بك لعجيف و التكنف و سحيو له الدرياف: 
ومايحصل اليوم ب العراق من مسرحيات خطرة: لا 
تتجاوز كونها صراعاً على النفوذ والسيطرة بين 
أمريكا وإيران. كان زمام المبادرة فيه لإيران التي 
شيرت بإمكانية قرب انحسار نفوذها ب العراق 
وتراجع مشروعهاء وقد استشعرت ذلك من خلال 
مجموعة مؤشرات منها منع ميليشياتها 4 العراق 
من القتال # الأنبار وإيلاغ هذه الميليشيات بعدم 
التشمات لبا باإكشاركة بذ التسال اللرضعة اللوضيل: 
بالإضافقة إلى الترحيز الغربي على دعم قوات 
البيتشينيكه الكروديه لكاي ااورت يخظ الأررات 
بسرعة ومحاولة تغيير اللعبة السياسية التي وضعتها 
أمريك] بف العراق؛ 

بالففصار الوضبع الكساتى 2ف الغراق» ضراع 
شيعي شيعي بين طرف تدعمه إيران يريد إنهاء 
المخاخصصة الطائفية التي وضمهعتها أمريكض | 
ليبسط النفوذ الشيعي على العراق بأكمله ويلفي 
دور البرلان الذي يعتبره معطلا ل 
إيران ليصبح الفطناق التسواسي :ف المصراق تظامنا 
جمهورياً تابعاً لإيران بالكامل: وبين طرف آخر 
تدعمه أمريكا يرى أن الوقت لم يحن بعد لمثل 
هذه الخطوة ولابد الآن من استمرار المشاركة 
السياسية بين الشيعة والأحراد والسنة «الذين لا 
يمثل المشاركون منهم إلا أنفسهم). وقد وجدت 
إيران ب مقتدى الصدر وتياره خير من ينجز هذه 
المهمة كونه كان ولايزال طوق النجاة الإيراني 
كل أزمة تتعرض لبا 4# العراق وله جمهور 
يسهل تحريكه واللعهب به:؛ فتدفعه ليهتف 
«إيران.. بره.. بره)ء بيئما زعيمه 0 
أحضانهاء وبالنسية له فما يفعله يحقق المكجاسب 
الحكبيرة فيزيد من تمثيله 4# الحكومة وبذلك 
يزيد من قوته وأمواله. وتحقق به إيران نفوذها 


٠‏ / الراصد - العدد ١0١‏ - شعبان 551ا هش 


الأوسع 2 العراق» لكن جمهوره سيبقى مسحوقاً 
وأداة بيده وبيد حزبه؛, ولأنه جمهور لا يفكر فهو 
غير معني بإرضائه. 

ربماهذهالمسرحيات هي البداية 4 وضع 
عراهي ينوتطان سين للقاينة» الف ة كيه إلا لقن 
القوق 


علاقة زعيم أكبر عصابة إرهابية 
في باكستان بالمخابرات الإيرانية 


مفكرة الإسلام - 5١17/4/٠١‏ 


اشادت تجفة التحقيق الباكستائية التي تحقق 
مع «عزير بلوش» زعيم أكبر عصابة إرهابية نشطة 
ل مدينة كراتشي باعتراف «بلوش» اثناء التحقيق 
بأنه كان يعمل تصائح المخايرات الإيرانية. 

واكملت لجنة التحقيق عملها مع عزير 
تسوك وطلصيق ا راء معاصضية د ذا عضي * 
مسكرية كاه ة على قنراز الشناكم السك 
التي تتابع قضايا الإرهاب: حسبما ذكرت صحيفة 
«دنيا» الباكستانية. 

واشارت اللجنة الي اعتراف عزير بلوش بأنه 
كسان مكاها] يوقي ناور ماف ونا عمق 
باحستان للمخابرات الإيرانية» 4 مقابل منحه 
كجواز سدر براحي ايتعككن عن المي ارج 
باكستان بسهولة. وكشفت اللجنة أيضا أن عزير 
بلوش يحمل إلى جانب جواز السفر الإيراني شهادة 
ميلاد إيرانية وهوية إيرانية مزورة. 

وأحدت أن عزير بلوش قد هرب من 
باحستان بجواز السفر الإيراني وكان يدير 
فصايقه اتنشطة به كراكقى شن الخاري حيف 
كانت عصابته تجني الإتاوات من رجال الأعمال ‏ 
كراتشي بقوة السلاح» فشكلا عن ققية عمليات 
التصفية والاغتيالات لصالح الجهات التي يعمل 
تصالحها. 


تجدر الاشارة إلي اعتقال قوات الأمن 
الباكحستانية «عزير بلوش» 4# 59 يناير الماضي» 
مدينة كراتشي: حيث اع ترف حينها أيضاً 
بالعسل الضالع اللشايرات الإبزاقية اشر القوطسى 
والشوتر الأمني داخل باكستان: فضلاً عن اعترافه 
بقتل اثنين من أهم الشهود ب قضية اغتيال رئيسة 
اتوقراء الباكسكاتية اتراعا #بيتطين بوشوروهسا لال 
شيخ وخالد شهنشاه»؛ وعن تورطه # قتل العشرات 
من الشخصيات الباززة به هدينة كترافنن. 

وافادت وسائل الإعلام الباحستانية أن 
«عزير بلوش» هو باكحستاني الأصل ويقود 
أحبر وأخطر عصابة إجرامية 4 مدينة 
كراتشي منذ سنوات» وقد فر من باكستان 2 
عام 5١١٠م‏ عندما بدأت العملية الأمنية 5 
كراتشي بجواز السفر الإيراني إلى سلطنه عمان؛ 
وعقيا إلى دوية الإنساراه العروي :تحييف ته اعتقالجة 
هناكء؛ ولكن السلطات الباكحستانية فشلت 3 


اعادته لأنه كان يحمل جواز سفر إيراني. 


قصة ولاء الأفغان لايران 


أوكي ديلا غيرا - التقرير ١١17/4/١9‏ 


يبلغ عدد القتلى ب صفوف الأفغان التابعين 
اليش الأيراتي +34 حسيب التقديرات: 
لقي البعض منهم مصرعهم» دفاعاً عن بشار 
الآأسد وحكومته والعدد 4# تزايد. وحجز البعض 
الآخر واعتقلوا ب ك# السجون. جند هؤلاء المقاتلون 
ووضعوا ب الصفوف الأولى للجيش الإيراني من 
أجل أهم وأخطر مهمة وهي مواجهة محاربي 
اليم اندو نة الاستاقفية والقشاء ملييم نه حكرن 
«الما لا نهاية). 

هم ينتمون إلى الفيلق الأجنبي لجيش 
طهران: فرقة الفاطميون المتكونة من الشيعة 


5 


الأفغان. 

يلعب الجنود الأففان دوراً محورياً بخ 
الحرب السورية منذ ؟١١25.‏ يتم تجنيد وتدريب 
هذه الفراق من قبل حرس الثورة الإيرانية 
(الباشكران» 3 اعني الأوقات يقشع إرسال هفولا 
الجنودء اغليهم مراهقون حما صرحت به 
المنظمة العالمية لحقوق الإنسان» للقتال من أجل 
التتضامن مع الفرق الموالية لدمشق وحلب وحمص 
وديرالزروحمة واللاذقية والمناطق القريبة من 
مرتفعات الفولان. وهم يتمون أيضاً إلى فرقة 
«القدس»»؛ نخبة القوات الخاصة يقودها الجنرال 
قاسم سليماني» المسؤول على المهمات الإيرانية ‏ 
الخارع: 

هؤلاء الجنود يختلفون على غيرهم» 
المحاريون الأففان 4# زمرةالفاطميين. بدأت 
قصتهم منذ وقت طويل» نشئوا ب ظروف مأسوية 
وواجهوا الكثير ما يواجهه الأففان حل يوم 
يعشونه 4 الدولة الإسلامية. 

حسب المفوضية العليا للأمم المتحدة المعنية 
باللاجئين» بلغ عدد اللاجئين الأففان إلى إيران 
قرابة 1642٠٠١‏ لاجثأ. وبحسب مصادر إيرانية فإن 
العدد يزيد على ذلك بكثير. 

يعيش هؤلاء الأففان ظروفا أقل ما يقال 
عنها أنها مأسوية» وتوجههم الكثير من 
المعوقات التشريعية والاجتماعية التي تزيد وضعهم 
سوءًا وتحرمهم عيش الحياة الكريمة. يمثل هذا 
الشعب الملسكين خزان جنود وقوة لا تخر تستثمر 
4 أنواع الحروب؛ حتى 2 إيران نفسها. 


تتسيرهفة: العننود نككريا سيسات انق 
تريد صناعة جيش. يتم انتداب بعضهم مع وعود 
يمتحي الأقاضة بالأهسافة إلى +1 أورو يق المشهر. 
ويتم اختيار البعض الأخر وسط الكثير من 
الابتزاز لإرسالبم إلى سوريا أو ترحيلهم إلى 
فقا ساق أو إن السج ويحهم اسعاليم إننا 
لعمليات تهريب 4# إيران أو عمليات إجرامية 
أخرى كالمتاجرة بالمخدرات. 

يلعب انداهم اندي دورا مهفا بك اتظمام 
البعض الأخر إلى هذه الجماعات 4# إيران» 
حيث يتم إرسالبم لحماية ضريح السيدة زينب ل 
ونشق والنوشاء عقفه ولصدو يك الك شرمسن 
الأحيان لا يعد الإيمان كافياً. فقد هرب الكثير 
منهم خوفاً من الحرب طمعاً ب الالتحاق ببقية 
اللاجئين إلى أوروبا. 

ينتمي الأففان الموالون إلى زمرة الفاطميين 
إلى مجموعة شيعية دولية بتكليف من طهران 
للقتال بي سوريا وتوسيع نفوذ طهران 2 المنطقة. 
وتضم أيضا باكستانيين وعراقيين ولبنانيين. 

ساهم تدخل إيران © الحرب السورية © 
إنقاذ بشار الأسدء بتدخل من موسكو. وبطبيعة 
الحال معد فق الكين بشيكل كين كبا 
توعد هو. ويمكننا الحديث من هنا عن المستقبل 
وتوابخه ا ارين بك ومن كينا هو جر كدو أوهحذا 
متأت أيضا من التضحية التي يقوم بها الأففان. 


ف 


